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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث الحافــظ أــبا العبــاس أحمــد ــبن علــي الأ�بـَار )ت 
290هـــ( مــن خلال دراســة ســيرته العلميــة وآثــاره، مــع التركيــز علــى كتاــبه 
»حديــث الزهــري«. اعتمــدت الدراســة المنهــج الاســتقرائي التحليلــي لتتبــع 
نشــأة الأ�بَـار ورحلاتــه وشــيوخه وتلامذتــه ومكانته النقديــة. وأظهــرت النتائج 
ًـث�ا واســع الرحلــة مشــهودًًا لــه بالثقــة والإتقــان، وأن كتاــبه يمثــل  أنــه كان محد
أثرًًــا نفيسًًــا حفــظ مرويــات الزهــري، وأســهم في وصــل المعلقــات وكشــف 
العلــل وتقويــة الروايــات. وتبرز القيمــة العلميــة للكتــاب في كونــه مصــدرًًا 
حديثًـي�ا معتمدًًــا، ممــا يؤكــد مكانــة الأ�بـَار وإســهامه في النقــد الحديثــي. 
والنــسخة المحفوظــة بجامعــة النجــاح الوطنيــة هــي النــسخة الوحيــدة الباقيــة 

منــه.
الكلمات المفتاحية: 

الأبار؛ حديث الزهري؛ النقد الحديثي؛ المخطوطات الحديثية.
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This study examines al-Ḥāfiẓ Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn ʿAlī al-
Abbār (d. 290 AH) through an investigation of his scholarly life 
and works, with a special focus on his book “Ḥadīth al-Zuhrī.” The 
study employs an inductive analytical method to trace al-Abbār’s 
upbringing, journeys, teachers, students, and critical standing. 
The findings show that he was a widely traveled and trustworthy 
muḥaddith, known for his precision, and that his book constitutes 
a valuable contribution that preserved al-Zuhrī’s reports while 
also strengthening their transmission and revealing hidden 
defects. The scholarly significance of the book lies in its status 
as a reliable hadith source, which underscores al-Abbār’s role in 
hadith criticism. The manuscript preserved at An-Najah National 
University is the only surviving copy. 
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¢
المقدمة 

الحمــد لله الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن 
كلــه، وجعــل حفــظ ســنته صلى الله عليه وسلم مــن تمــام حفــظ كتاــبه، والــصلاة والســلام علــى 
أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه وأصحاــبه الغــر المياميــن، ومــن 

اقتفــى أثرهــم إلــى يــوم الديــن. أمــا بعــد:
فقــد أقــام لهــذه الأمــة أئمةًًــ أعلامًًــا، حملــوا ســنة نبيهــم صلى الله عليه وسلم، فنقلــوا 
المرويــات، ونقــدوا الأســانيد والمتــون، فكانــوا أمنــاء علــى ميــراث النبــوة، 

يذبــون عنــه التحريــف، ويصونونــه مــن الوهــم والــدس.
ومــن هــؤلاء الأئمــة: الحافــظ الناقــد أــبو العبــاس أحمــد ــبن علــي ــبن 
مــسلم الأــبار )ت 290هـــ(، أحــد أعلام القــرن الثالــث الهجــري، الــذي قــال 
فيــه الخطيــب البغــدادي: »كان ثقــة حافظًًــا متقًـن�ا«)))، ووصفــه الذهبــي بأنــه 
»الحافــظ المتقــن الإمــام«)))، فــكان محــل اتفــاق الأئمــة علــى حفظــه وضبطــه. 
وقــد ــبرزت عنايتــه بحديــث محمــد ــبن شــهاب الزهــري )ت 124هـــ(، الإمام 
الحافــظ المشــهور الــذي عَُُدَّــ مــن أوعيــة العلــم، ودارت عليــه أســانيد الــسنة 
النبويــة، فجمــع الأــبار كتا�ًـبا جلــيالًا في مرويــات الزهــري، يكشــف عــن مكانــة 

الزهــري عنــد المحدّّثيــن، واهتمامهــم بجمعهــا ونقدهــا.
وتكمــن مشــكلة هــذا البحــث في أن شــخصية الأــبار -علــى جلالــة قــدره- 
ّـف�اظ والنقــاد، ــبل لــم  لــم ُـت�درس دراســة وافيــة تكشــف عــن منزلتــه بيــن الح
تتجــاوز تراجــم الأئمــة لــه كلمــاتٍٍ موجــزةًً متفرقــة، كمــا أن الجــزء الحديثــي 
الــذي جمعــه مــن أحاديــث الزهــري لــم يحقــق بعــد، ولــم يفــرد بدراســة 
مــستقلة، علــى الرغــم مــن أهميــة مادتــه العلميــة وقيمتهــا. ومــن هنــا نشــأت 

))) تاريخ بغداد 501/5.
))) سير أعلام النبلاء 443/13.
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الحاجــة إلــى تــسليط الضــوء علــى الأــبار مــن خلال ترجمتــه وإــبراز منزلتــه، 
وعلــى جمعــه لحديــث الزهــري بالتعريــف ــبه وبيــان قيمتــه العلميــة.

وتبرز أهمية هذا البحث في أمور، من أبرزها:
أن الحافظ أبا العباس الأبار من الحفاظ المتقدمين الذين يجدر أن تبرز .1	

جهودهم ويعتنى بأسانيدهم.
أن الكتاب الذي جمعه من حديث الزهري يعد من المصادر التي لم .2	

عليهم  تدور  الذين  الأئمة  من  الزهري  أن  مع  كافية،  علمية  بعناية  تحظ 
الأسانيد، مما يضاعف أهمية دراسة ما جمعه الأبار.

أن إبراز عناية الأئمة المتقدمين بجمع مرويات الزهري يسهم في كشف .3	
هذه  تحقيق  في  الحاصل  النقص  ويعوض  السنة،  خدمة  جوانب  بعض 

النصوص المبكرة.
ويهدف البحث إلى:

في .1	 العلمية  منزلته  وبيان  الأــبار،  العباس  أبي  الحافظ  شخصية  إــبراز 
الرواية والنقد.

قيمته .2	 وبيان  الأــبار،  جمعه  الذي  الزهري«  »حديث  بكتاب  التعريف 
العلمية وتداول العلماء له.

أمــا حــدود البحــث، فتنحصــر في تنــاول الترجمــة الموســعة للحافــظ الأبار، 
وفي دراســة الجــزء الأول مــن كتــاب »حديــث الزهــري«، إذ هــو كل مــا وصــل 

إلينــا منــه.
البحــوث والرســائل  تتابعــت  فقــد  الســابقة،  الدراســات  إلــى  وبالنظــر 
الجامعيــة حــول الإمــام الزهــري ومروياتــه، غيــر أننــا لــم نقــف علــى دراســة 
متخصصــة في مــا رواه الأــبار مــن حديــث الزهــري، أو في شــخصيته العلميــة 
علــى نحــو موســع، وإنمــا يذكــره المترجمــون لــه في عبــارات موجــزة، ممــا 

يجعــل هــذا البحــث يــسد ثغــرة في باــبه.
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ــة البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك  وســتعتمد منهجي
بجمــع المــادة المتعلقــة بالأــبار وكتاــبه مــن المصــادر الأصليــة، ثــم عرضهــا 
وتحليلهــا للخــروج بصــورة متكاملــة عــن حياتــه العلميــة وجهــوده، مــع 
العنايــة بنصــوص النقــاد التــي تبرز منزلتــه، وبيــان حــال كتاــبه ونــسخة الجــزء 

الأول منــه.
وقد جاءت خطة البحث على النحو الآتي:

المقدمة: وتتضمن مشكلة البحث وأهميته وأهدافه ومنهجه وخطته.
ثمانيــة  وفيــه  الأ�ّـبار،  العبــاس  أــبي  الحافــظ  ترجمــة  الأول:  المبحــث 

مطالــب:
 	المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.•	
 	المطلب الثاني: مولده.•	
 	المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم.•	
 	المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.•	
 	المطلب الخامس: عبادته وصلاحه.•	
 	المطلب السادس: منزلته في الرواية والنقد، وثناء العلماء عليه.•	
 	المطلب السابع: آثاره العلمية.•	
 	المطلب الثامن: وفاته.•	

المبحــث الثــاني: كتــاب »حديــث الزهــري« للأــبار وقيمتــه العلميــة، وفيــه 
ثمانيــة مطالــب:

 	المطلب الأول: اسم الكتاب.•	
 	المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف.•	
 	المطلب الثالث: إسناد الكتاب.•	
 	المطلب الرابع: أجزاء الكتاب.•	
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 	المطلب الخامس: القيمة العلمية للكتاب.•	
 	المطلب السادس: منهج المؤلف في الجزء الأول من الكتاب.•	
 	المطلب السابع: عدد أحاديث الجزء الأول وآثاره.•	
 	المطلب الثامن: وصف نسخة الجزء الأول الخطية.•	

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.
والَلهَ نسأل التوفيق والسداد، والهداية إلى سبيل الرشاد.
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 المبحث الأول:
ترجمة الحافظ أبي العباس الأبار -رحمه الله-)))

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته:

َـار الخُُيُُوطــي، أــبو العبــاس النخشــبي  هــو أحمــد ــبن علــي ــبن مــسلم الأ�ب
ثــم البغــدادي.

و»الأََ�بَـار« -بفتــح الهمــزة وتشــديد البــاء المفتوحة- هي الأشــهر في نــسبته، 
وهــي نــسبة إلــى عمــل الإــبر التــي يخــاط بهــا الثيــاب)))، وقيــل: إلــى تأبيــر 
النخــل، وهــو خطــأ، نَصَّــ عليــه إســماعيل ــبن محمــد الأصبهــاني -الملقــب 
بقــوام الــسنة- إذ قــال: »كنــت أســتفيد مــن أــبي ســهل غانــم ــبن محمــد ــبن 
عبدالواحــد الحافــظ، وأتــردد إليــه في صغــري، فلمــا كبرتُُ وســافرت علمتُُــ 
أَنَّ بعــض مــا اســتفدت وتعلمــت مــن أــبي ســهل كان خطــأ، منها أني ســألته عن 
نــسبة أحمــد ــبن علــي الأــبار الــذي يــروي عنــه دعلــج ــبن أحمــد الــسجزي، 
فقــال لــي: هــذه النــسبة إلــى إِِ�ـَبار النخــل، فإنــه كان يؤــبر النخــل، ثــم عرفتُُــ 

بعــد ذلــك أنــه كان يُُنــسب إلــى عمــل الإــبر«))).
ويقــال في نــسبته أيضًًــا: الخُُيُُوطــي، نــسبة إلــى الخيــوط، جمــع الخيــط 

))) أصــول مصــادر ترجمتــه في: تاريــخ بغــداد 501/5، تاريــخ دمشــق 72/5، تاريــخ الإسلام 683/6، 
ســير أعلام النــبلاء 443/13.

))) انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول 5/4.
))) الأنساب للسمعاني 86/1.
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الواحــد، وقــد نــص اــبن ماكــولا والــسمعاني أَنَّ أــبا العبــاس الأــبار ممــن 
يُُنــسب إلــى هــذه النــسبة))).

وأصــل الأــبار مــن مدينــة نََخْْشََــب، وهــي مدينــة كبيــرة مــن بلاد مــا وراء 
النهــر، تقــع بيــن نهــر جيحــون ومدينــة ســمرقند، وعلــى يــسارها بخــارى، 

ويقــال لنخشــب أيضًًــا: نََسََــف)))، وهــي اليــوم مــن بلاد أوزبكــستان.
والــذي يظهــر أن الأــبار ليــس بعرــبي، إذْْ أصلــه مــن خراســان، والغالــب 
علــى أهــل خراســان القوميــة الفارســية، ويــدل علــى ذلــك أن الأــبار لــم يُُنــسب 
إلــى أي قبيلــة مــن قبائــل العــرب أصالًا ولا ولاءًً)))، ــبل نُُــسب إلــى صنعتــه 

وبلدتــه، ممــا يقــوي أنــه ليــس عر�بيًـا، والله أعلــم.

المطلب الثاني: مولده:

د مولــد الحافــظ أــبي العبــاس الأــبار، ولكنهــم  ن حَدَّــ ـَم� لــم نقــف علــى 
قــال  أجمعــوا علــى أن وفاتــه كانــت ســنة 290هـــ -كمــا ســيأتي-، وقــد 
ًـف�ا وثمانيــن ســنة«)))، فيمكــن تقريــب مولــده -إذن- بأنــه  الذهبــي: »عــاش ني
في العقــد الأول مــن القــرن الثالــث الهجــري )201 - 210هـــ(. وهــذا موائمٌٌــ 

))) انظــر: الإكمــال لاــبن ماكــولا 259/3، والأنــساب للــسمعاني 264/5. تنبيــه: ترجــم الذهبــي في ميــزان 
الاعتــدال 121/1 لأحمــد ــبن علــي الخيوطــي، وقــال: »عــن اــبن مبشــر الواســطي، فذكــر خبرًًا موضوعًًــا«، 
فتعقبــه اــبن حجــر في لــسان الميــزان 543/1 بقولــه: »وهــذا رجــل مــن كبــار الحفــاظ، وهــو المعــروف 
بالأــبار...، والــذي يظهــر أن الحمــل في الحديــث علــى مــن دونــه، ولــم يــستحضر المصنــف أنــه هــو، وإلا 
فقــد ذكــره في تاريــخ الإسلام وعَظَّمــه، وفي طبقــات الحفــاظ«، كــذا قــال الحافــظ -رحمــه الله-، والصــواب 
أنــه رجلٌٌــ آخرُُــ متأخرٌٌــ عــن الأــبار، وهــو القاضــي أــبو الفــرج أحمــد ــبن علــي ــبن جعفــر ــبن محمــد ــبن المعلى 
الخيوطــي الواســطي، وشــيخه اــبن مبشــر هــو أــبو الحــسن علــي ــبن عبــدالله ــبن مبشــر )ت 326هـــ(، ومــع 
ذلــك فالخيوطــي الواســطي حافظٌٌــ معــروف موثــق، والله أعلــم. انظــر: مناقــب علــي لاــبن المغازلــي )5، 
157، 190، 223، 228، 257، 376، 380، 445، 466(، ســؤالات الــسلفي لخميــس الحــوزي ص71.

))) انظر: تاريخ بغداد 501/5، والأنساب للسمعاني 60/13، ومعجم البلدان 276/5، 285.
))) نُُــسب في موضــع مــن مطبــوع »المعلــم بشــيوخ البخــاري ومــسلم« إلــى قبيلــة تجيــب، فوقــع فيــه: 
»التجيبــي الأــبار«، وهــو تصحيــف مــن »النخشــبي« إلــى »التجيبــي«، فــإن رســم الكلمتيــن متقــارب، ولــم 
يُُنــسب الأــبار تجيب�يًـا في غيــر هــذا الموضــع، وقــد جــاء علــى الصــواب في مواضــع أخــرى مــن الكتــاب نفــسه. 

انظــر: المعلــم ص205، 222، 486.
))) سير أعلام النبلاء 444/13.
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للنظــر التاريخــي، إذْْ أقــدم شــيوخ الأــبار وفــاةًً هــو عمــر ــبن ســعيد الدمشــقي 
)ت 225هـــ(، وهــو ممــن ســكن بغــداد وحــدث بهــا)))، فيكــون ســماعه منــه في 

نحــو العشــرين مــن عمــره.

المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم:

لــم تُُسْْعِِــفنا كتــب التراجــم التــي بيــن أيدينــا بمعرفــة تفاصيــل نشــأة الأــبار 
وتوثيــق ســنوات حياتــه الأولــى، غيــر أنــه يمكــن تلمُُّــس تلــك الملامــح مــن 
خلال النصــوص المتناثــرة المنقولــة عنــه، ومــن خلال تتبــع مــسيرته العلميــة 

ًـف�ا وتحديًـث�ا وإملاء. طلًـب�ا وســماعًًا ثــم تصني
وتجــدر الإشــارة في البدايــة إلــى أننــا لــم نقــف لوالــد أــبي العبــاس الأــبار 
علــى ذكرٍٍــ في مصــادر ترجمتــه، ولا في أســانيده ومروياتــه، فيحتمــل أن أــباه 
كان مــن عامــة النــاس الذيــن ليــس لهــم اهتمــام علمــي، أو أنــه تــوفي مبكرًًــا، 
وهــو الأمــر الــذي يشــير إليــه قــول جعفــر ــبن محمــد الخلــدي الزاهــد: »كان 
الأــبار مــن أزهــد النــاس، اســتأذن أمــه في الرحلــة إلــى قتيبــة، فلــم تــأذن لــه، ثــم 
ماتــت، فخــرج إلــى خراســان، ثــم وصــل إلــى بلــخ وقــد مــات قتيبــة، فكانــوا 
يعزُُّونــه علــى هــذا، فقــال: هــذا ثمــرة العلــم، إني اخترت رضــا الوالــدة«)))، 
فليــس في هــذه الحكايــة ذكرٌٌــ لأبيــه، ولا أنــه اســتأذنه في الرحلــة لا في حيــاة أمــه 

ولا بعــد مماتهــا.
ويمكــن مــن خلال نــص جعفــر الخلــدي الــسابق ملاحظــة عــدة أمــور فيمــا 

يتعلــق بنشــأة الأــبار وطلبــه للعلــم، وهــي كمــا يلــي:
: أن الأــبار رحــل في طلــب العلــم كعــادة الــرواة والأئمــة في ذلــك  أولًاا
الوقــت، وأن أول رحلاتــه العلميــة الواســعة كانــت إلــى خراســان، إذ كان 

))) انظر: تاريخ بغداد 33/13.
))) تاريخ الإسلام 684/6، سير أعلام النبلاء 443/13.
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يتطـَل�ب الــسماع مــن قتيبــة ــبن ســعيد؛ لعلــو إســناده وضبطــه وإتقانــه، فلمــا 
توفيــت أمــه أزمــع الــسفر مباشــرة وخــرج إلــى بلــخ حيــث كان قتيبــة بن ســعيد.
ثاني�ًـا: أن بدايــة رحلتــه العلميــة كانــت في ســنة وفــاة قتيبــة ــبن ســعيد، وهــي 
ســنة أربعيــن ومائتيــن، مــع احتمــال أن يكــون قــد رحــل قبــل ذلــك إلــى مناطــق 
قريبــة مــن بغــداد، وأن أمــه منعتــه مــن الرحلــة إلــى قتيبــة لبُُعــد المــسافة إلــى 
بلــخ، بدليــل أنــه ســمع مــن عــدد مــن الشــاميين ممــن تــوفي قبــل ســنة 240هـــ، 
ـَم�ن ذكــر أنهــم ســكنوا بغــداد أو دخلوهــا وحدثــوا بهــا، ومــن هؤلاء:  ولــم نجــد 
إســحاق ــبن ســعيد ــبن الأركــون القرشــي الجمحــي )ت 233هـــ(، وإبراهيــم 
ــبن هشــام الغــساني )ت 238هـــ(، والعبــاس بن عثمــان البجلــي )ت 239هـ(، 
وغيرهــم، ــبل نَصَّــ اــبن عــساكر علــى أن الأــبار ســمع مــن هــؤلاء بدمشــق، 
لكنــه نــص أيضًًــا علــى أنــه ســمع بهــا كذلــك مــن عمــر ــبن ســعيد الدمشــقي 
الأعــور)))، وهــذا مــات قديمــا ســنة 225هـــ، ويشــكل عليــه أن عمــر ــبن ســعيد 
ســكن غــبداد وحــدث بههـا -كمــا ســبق-، فيظهــر أنــه ســمع منــه بههـا لا بدمشــق.
ًـا: أن نشــأة الأــبار كانــت ببغــداد، وأن نــسبته إلــى نخشــب خراســان  ثالث�
نــسبةُُ أصــل، لا مولدٍٍــ ونشــأة، إذ لــو نشــأ هنــاك لأمكنــه الــسماع مــن قتيبــة ــبن 

ســعيد في صغــره، ولمــا منعتــه أمــه مــن الرحلــة إليــه -فيمــا يظهــر-.
ًـا وهــو في خراســان،  ويشــير إلــى ذلــك أيضًًــا أن الأــبار عَدَّــ نفسََــه بغداد�ي
ًـم�ا، وفنيََــ زادُُنــا، فخرجــت  فنقــل الــخلال عنــه أنــه قــال: »ســرنا في نهــر بلــخ أيا
ًـم�ا، فــإذا رجــل أشــقر أحمــر، فقــال: يــا فتيــان،  إلــى نحــو بُُخــارى أشتري طعا
مــن أيــن أنتــم؟ قلنــا: مــن أهــل بغــداد...«)))، فانتــساب الأــبار إلــى بغــداد يــدل 

علــى أن اســتقرار أهلــه بهــا كان قديمًًــا.
ًـا: فقــه الأــبار في تقديــم الفاضــل علــى المفضــول، والواجــب علــى  رابع�
المــسنون، فلا شــك في فضــل طلــب العلــم وأن صاحبــه مأجــور عنــد الله، إلا 

))) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 72/5.
))) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص201.
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أن طلــب العلــم في الأصــل في مرتبــة تلــي الفرائــض كالــصلاة وــبر الوالديــن 
وغيرهــا، فلــم تحمــل الأــبارََ شــهوةُُ العلــم علــى التقصيــر في حــق والدتــه. كمــا 
يُُلاحــظ ــبره بأمــه وقرــبه الشــديد لهــا، وتعلــق أمــه ــبه، إمــا لمحبتــه ورغبتهــا 
ببقائــه عندهــا، أو لأنــه كان يخدمهــا وينفــق عليهــا إن لوحظــت نــسبته إلــى 
ت بهــا وينفــق منهــا  عمــل الإــبر والخياطــة، فلعلهــا كانــت صنعتــه التــي يتقَوَّــ

علــى نفســه وأمــه، أو أن أمــه آثــرت قــباءه عندهــا للأمريــن كليهمــا.
ــا: مــر أن أقــدم مــا يمكــن تحقُُّقــه مــن ســماع الأــبار: ســماعه مــن  خامًسً
عمــر ــبن ســعيد الدمشــقي، وأنــه كان في نحــو العشــرين مــن عمــره، وهــذا يــدل 

علــى أنــه ســمع الحديــث في وقــت مبكــر نــسبًيًّا.
ويُُلاحــظ أن رحلــة الأــبار لــم تقــف عنــد بلــخ فحــسب، ــبل دخــل غيرهــا 
مــن مــدن خراســان وســمع مــن شــيوخها، فقــد صــرح بأنــه ســمع مــن علــي 
ــبن خشــرم المــروزي وأحمــد ــبن عبــدالله العتكــي بمــرو)))، وروى عــن بعــض 
النيــسابوريين والترمذييــن، كمــا روى عــن غيــر الخراســانيين، كروايتــه عــن 
ـَم�ن ذكــر دخولََهــم  الشــاميين والمصرييــن والحجازييــن ممــن لــم نقــف علــى 
ت شــرقًًا وغر�ًـبا، واســتغرقت  بغــداد، فــكل ذلــك يــدل علــى أن رحلتــه امتَدَّــ

. وقًـت�ا طــويالًا
وبعــد هــذه الرحلــة العلميــة الممتــدة اســتقر المقــام بأــبي العبــاس الأــبار 
في بغــداد، وجلــس للتصنيــف والتحديــث والإملاء حتــى آخــر حياتــه، يــدل 
علــى ذلــك قــول أحمــد ــبن جعفــر الختلــي: »أملــى علينــا أــبو العبــاس أحمــد 
ــبن علــي ــبن مــسلم الأــبار في شــهر جمــادى الآخــرة مــن ســنة ثمــان وثمانيــن 
ومائتيــن...«)))، وإذا كانــت وفــاة الأــبار ســنة تــسعين ومائتيــن -كمــا ســيأتي- 
دل ذلــك علــى أنــه بقــي للتحديــث والإملاء حتــى آخــر ســني حياتــه، رحمــه 

الله رحمــة واســعة.

))) حديث الزهري )70(، تاريخ بغداد 559/15.
))) تاريخ بغداد 505/15، وانظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي ص30.



 

97الحافظ أبو العباس أحمد بن علي الأبََّار )ت 290هـ( وكتابه »حديث الزهري«

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه:

لا شــك أن كثــرة شــيوخ الــراوي تــدل علــى ســعة علمــه وتبحــره فيــه 
وحرصــه علــى الطلــب وعلــو الإســناد، وقــد تتبعنــا الشــيوخ الذيــن روى عنهم 
الأــبار مــن خلال أســانيده وتراجــم مــن ترجــم لــه، فبلغــوا -فيمــا وقفنــا عليــه- 
)309( شــيوخ، منهــم الثقــات الحفــاظ، ومنهــم مــن لا ــبأس بروايتــه، ومنهــم 
الضعفــاء، ومنهــم مــن دون ذلــك. وهــذا العــدد مــن الشــيوخ كبيــر بالنــسبة إلــى 
طبقــة الأــبار، ويظهــر أنــه يقلُُّــ حصولــه لمثلــه مــن الــرواة، وهــذا يــدلُُّ دلالةًًــ 

واضحةًًــ علــى طــول ــباع الأــبار في العلــم والطلــب والرحلــة.
وفيما يلي إحصائيات موجزة حول شيوخ الأبار:

عدد الشيوخ الذين أخرج لهم في جزء »حديث الزهري« )65( شيخًا.•	
عدد الشيوخ الذين وافق فيهم أصحاب الكتب الستة )208( شيوخ.•	
عدد الشيوخ المحتج بهم))) )240( شيخًا.•	
عدد الشيوخ الضعفاء ومن دونهم )69( شيخًا.•	

وفيما يلي أبرز شيوخ الأبار، إذ يطول استقصاؤهم في هذا البحث:
إبراهيم بن سعيد الجوهري )ت 250هـ(..1	
إبرهيم بن زياد البغدادي -لقبه سبلان- )ت 228هـ(..2	
أحمد بن حنبل الشيباني )ت 241هـ(..3	
أحمد بن سعيد بن الدارمي )ت 253هـ(..4	
أحمد بن عمرو بن السرح المصري )ت 250هـ(..5	
أحمد بن منيع البغوي )ت 244هـ(..6	
الحسن بن شجاع البخلي )ت 244هـ(..7	
الحسن بن علي الخلال الحلواني )ت 242هـ(..8	
الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم )ت 244هـ(..9	

))) يشمل الثقات والصدوقين.
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.	10 زهير بن حرب النسائي، أبو خيثمة )ت 234هـ(.
.	11 عباد بن موسى الختلي )ت 230هـ(.
.	12 عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي -دحيم- )ت 245هـ(.
.	13 عبيدالله بن عمر القواريري )ت 235هـ(.
.	14 عثمان بن أبي شيبة العبسي مولاهم )ت 239هـ(.
.	15 علي بن حجر المروزي )ت 244هـ(.
.	16 علي بن الجعد الجوهري )ت 230هـ(.
.	17 عمرو بن محمد الناقد )ت 232هـ(.
.	18 المثنى بن معاذ العنبري )ت 228هـ(.
.	19 محمد بن المنهال الضرير )ت 231هـ(.
.	20 محمد بن إدريس الحنظلي، أبو حاتم الرازي )ت 277هـ(.
.	21 محمد بن رافع النيسابوري )ت 245هـ(.
.	22 محمد بن عبدالرحيم القرشي العدوي -صاعقة- )ت 255هـ(.
.	23 محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة اليشكري مولاهم )ت 241هـ(.
.	24 محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني )ت 234هـ(.
.	25 محمد بن يحيى الذهلي )ت 258هـ(.
.	26 محمود بن غيلان العدوي مولاهم )ت 239هـ(.
.	27 مسدد بن مسرهد الأسدي البصري )ت 228هـ(.
.	28 نصر بن علي الجهضمي )ت 250هـ(.
.	29 هارون بن عبدالله السمسار الحمال )ت 243هـ(.
.	30 هشام بن عمار الدمشقي )ت 245هـ(.
.	31 يحيى بن معين الغطفاني مولاهم )ت 233هـ(.
.	32 يعقوب بن إبراهيم الدورقي )ت 252هـ(.

أمــا عــن تلامــذة الأــبار الذيــن ســمعوا منــه ورووا عنــه، فــإن فيهــم أيضًًــا 



 

99الحافظ أبو العباس أحمد بن علي الأبََّار )ت 290هـ( وكتابه »حديث الزهري«

كثــرةًً، وفيهــم الأئمــة المصنفــون الذيــن أفــادوا منــه وأكثــروا مــن الروايــة عنــه 
في تصانيفهــم، وســنكتفي بذكــر أــبرز الآخذيــن عنــه فيمــا يلــي:

إسماعيل بن علي الخُطَبي )ت 350هـ(..1	
إسماعيل بن محمد الصفار )ت 341هـ(..2	
أحمد بن جعفر القطيعي )ت 368هـ(..3	
أحمد بن جعفر بن سلم الختلي )ت 365هـ()))..4	
أحمد بن سلمان النجاد )ت 348هـ(..5	
أحمد بن عبدالله بن أبي العصام العدوي )ت 346هـ(..6	
أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد، أبو سهل القطان )ت 350هـ(..7	
أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال الحنبلي )ت 311هـ(..8	
بكار بن أحمد بن بكار، أبو عيسى المقرئ )ت 353هـ(..9	

.	10 جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي المؤدب )ت 353هـ(.
.	11 دعلج بن أحمد السجزي )ت 351هـ(.
.	12 سليمان بن أحمد الطبراني )ت 360هـ(.
.	13 عبدالباقي بن قانع البغدادي )ت 351هـ(.
.	14 علي بن حمشاذ النيسابوري )ت 338هـ(.
.	15 محمد بن إسحاق بن إبراهيم، أبو العباس السراج النيسابوري )ت 

313هـ(.
.	16 محمد بن أبي الحسين، أبو الفضل الهروي )ت 317هـ(.
.	17 محمد بن خلف بن حيان -وكيع- )ت 306هـ(.
.	18 محمد بن عبدالله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي )ت 354هـ(.
.	19 محمد بن عمرو، أبو جعفر العقيلي )ت 322هـ(.
.	20 مكرم بن أحمد البزاز )ت 345هـ(.
.	21 يحيى بن محمد بن صاعد )ت 318هـ(.

))) وهــو راوي جــزء »حديــث الزهــري«، وســتأتي ترجمتــه -إن شــاء الله- عنــد التعريــف ــبرواة الجــزء في 
المطلــب الثالــث مــن المبحــث الثــاني.
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المطلب الخامس: عبادته وصلاحه:

ســمة العلمــاء الربانييــن العمــل بالعلــم، والانتفــاع ــبه وتطبيقــه، وألا يكــون 
حبيــس الصــدر أو الأوراق، ويتضــح مــن حكايــة الأــبار الــسالفة مــع أمــه 
مــدى فقــه الأــبار، وتلمــسه رضــا الوالــدة وتقديمــه علــى العلــم والرحلــة فيــه، 
وهــذا ضــرب مــن الفهــم والفقــه والعمــل بالعلــم، وهــو مــن أجــل العبــادات، 
زُِِّـع�ي بوفــاة قتيبــة قبــل أن يدركــه بقولــه: »هــذا ثمــرة  وكشــف الأــبار ذلــك لمــا 

العلــم، إني اخترت رضــا الوالــدة«))).
ومــن علامــات صلاح المــرء الرؤيــا الصالحــة التــي يراهــا أو تــرى لــه، كمــا 
في حديــث اــبن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »أيهــا 
النــاس، إنــه لــم يبــق مــن مبشــرات النبــوة إلا الرؤيــا الصالحــة يراهــا المــسلم، 
أو ُـت�رى لــه«)))، وقــد جــاءت عــن الأــبار حكايةُُــ رؤيــا رآهــا في منامــه، تــدل 
علــى مــا تحدثــه ــبه نفسُُــه مــن العبــادة، ومــا يكشــف عــن صلاح ســريرته 
-نحــسبه والله حــسيبه-، قــال: »رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم في المنــام، فبايعتــه علــى 
إقــام الــصلاة، وإيتــاء الــزكاة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«. قــال 
الأــبار: »فذكــرت ذلــك لأــبي بكــر المطوعــي، فقــال لــي: لــو رأيتُُــ هــذا 
المنــام مــا بالََيتُُــ أن أُُقتــل«. ولا ريــب أن هــذه الرؤيــا التــي رآهــا الأــبار مــن 

المبشــرات التــي أخبر النبــي صلى الله عليه وسلم عنهــا.
كمــا أن الأــبار مشــهودٌٌ لــه بالزهــد مــع العبــادة، ولا أدل علــى ذلــك مــن أن 
ًـف�ا،  يشــهد لــه شــيخ الزهــاد في وقتــه جعفــر الخُُلــدي في الحكايــة المــسوقة آن

رهــا بقولــه: »كان الأــبار مــن أزهــد النــاس...«. حيــث صَدَّ
وــسببب قلــة مــا وصــل إلينــا مــن الحكايــات المرويــة عــن الأــبار، وإيجــاز 
المصنفيــن في ترجمتــه، لــم يمكننــا الوقــوف كثيرًًــا علــى جانــب عبادتــه في 

))) سير أعلام النبلاء 443/13.
))) أخرجه مسلم )479(.
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حياتــه، غيــر أنهــم أثنــوا عليــه خيرًًــا في صلاحــه وحــسن مذهبــه وطريقتــه، كمــا 
ســيأتي في المطلــب التالــي.

المطلب السادس: منزلته في الرواية والنقد، وثناء العلماء عليه:

زخــرت كتــب الــسير والتراجــم التــي ترجمــت لأبي العبــاس الأــبار بإطرائه 
والثنــاء عليــه وتوثيقــه، وكان ذلــك محــل إجمــاع بينهــم، فلــم يُُذكــر بمطعــن في 
عقيدتــه أو طريقتــه أو روايتــه، إلا أن اــبن حــزم قــال فيــه: »مجهــول«)))، وتولــى 
انُُــب حجــر مناقشــته، فقــال: »وهــو الأــبار الحافــظ، وهــذه عــادة اــبن حــزم إذا 
لــم يعــرف الــراوي يجهلــه، ولــو عبر بقولــه: لا أعرفــه، لــكان أنصــف، لكــن 

التوفيــق عزيــز«))).
والثنــاءُُ علــى أــبي العبــاس الأــبار ومدحُُــه قــد صــدر مــن أئمــة أجلــة، ونقــاد 
ذلــك،  في  عباراتهــم  وتنوعــت  وغيرهمــا،  والخطيــب  كالدارقطنــي  كبــار، 
فوُُصــف بالحفــظ والإتقــان والإمامــة وغيرهــا مــن الأوصــاف الدالــة علــى 
علــو كعبــه في الروايــة والنقــد، فالدارقطنــي وثقــه لمــا ســئل عنــه)))، وقــال 
الخطيــب في حقــه: »كان ثقــة حافظًًــا متقًـن�ا حنََــس المذهــب«)))، وقــال الذهبي: 
»الحافــظ، المتقــن، الإمــام، الرــباني، أــبو العبــاس، أحمــد ــبن علــي ــبن مــسلم 
الأــبار، مــن علمــاء الأثــر ببغــداد«)))، وقــال اــبن حجــر: »مــن كبــار الحفــاظ«)))، 
وقــال اــبن العمــاد الحنبلــي في شــذرات الذهــب: »محــدث بغــداد، وكان ثقــة، 

))) المحلى 295/4.
))) لسان الميزان 554/1.

))) تاريخ بغداد 501/5.
))) السابق.

))) سير أعلام النبلاء 443/13.
))) لسان الميزان 543/1.
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«)))، هــذا بعــض مــا قيــل في مدحــه والثنــاء  ، كامالًا ، جامعًًــا، محــصالًا فــاضالًا
عليــه وبيــان ثقتــه وإتقانــه وضبطــه.

والناظــر إلــى مــا حفظتــه لنــا المكتبةُُــ الحديثيةُُــ ممــا رواه الأــبار عن أشــياخه 
أو بأســانيده عــن الأئمــة النقــاد في الــكلام عــن الــرواة ومروياتهــم -التــي يغلــب 
علــى الظــن أن الأــبار أودعهــا »تاريخــه« الــذي حفــل ــبه الأئمــة وأثنــوا عليــه، 
أو ســواه مــن تصانيفــه)))-، لــم يــستبعد أن تكــون للأــبار مشــاركة في النقــد، 
وأحــكام نقديــة تــوازي أحــكام النقــاد؛ بدليــل أنــه تكلــم في وفيــات الــرواة 
، بََْـي�د أـَن�ا لــم نقــف 

ـَم�ن جــاء بعــده في ذلــك))) تواريخََــ وأماكــن، واعتمــد عليــه 
، إلا مــا ورد عنــه أنــه قــال:  علــى كلام لــه في أحــوال الــرواة جرحًًــا وتعــديالًا
»رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم في المنــام، فقلــت: يــا رســول الله، أترضــى أــبان ــبن أــبي 
عيــاش؟ قــال: لا«)))، ومــا تكلــم ــبه مــن التعريــف بأســماء بعــض الــرواة، كمــا 
جــاء عنــه التصريــح باســم أــبي زائــدة، واســم أــبي ذر الحــذاء)))، وغيرهمــا، 
ولا يََبْْعــد أن يكــون تكلــم بشــيء مــن الجــرح والتعديــل في تاريخــه الــذي لــم 

يصــل إلينــا.
وممــا يكشــف منزلــة الأــبار في النقــد ويؤكدهــا كثــرةُُ ســؤاله شــيوخََه عــن 
الــرواة ووفياتهــم وســماعاتهم، فإنــه كان كثيــر الــسؤال لشــيوخه)))، ممــا يــدل 
علــى عنايتــه بالنقــد ومعرفتــه بهــذا الشــأن، ويظهــر ذلــك جل�يًـا إذا مــا نظرنــا 
إلــى دقــة ســؤالٍٍ ســأله الأــبارُُ شــيخََه عبدالحميــد ــبن بيــان، قــال: »ســألتُُ 
عبدالحميــد ــبن بيــان عــن إســحاق الأزرق، وكيــف ســمع مــن شــريك؟ قــال: 
ســمع منــه بواســط. قلــت لــه: في أي شــيء جــاء إلــى واســط؟ قــال: جــاء في 

))) شذرات الذهب في أخبار من ذهب 379/3.
))) سيأتي الكلام على آثاره العلمية في المطلب التالي إن شاء الله تعالى.

))) انظــر: تاريــخ بغــداد 411/9، 403/12، وتاريــخ دمشــق لاــبن عــساكر 332/64، وتاريــخ الإسلام 
.913/4

))) الضعفاء الكبير للعقيلي 40/1.
))) انظر: تاريخ بغداد 175/16، والمؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف 479/1.

))) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 279/2، 287/3، وتاريخ بغداد 116/7، 157، 8/9.
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كــري الأنهــار، فأخــذ إســحاقُُ كتا�ـَبه. قلــت: أيمــا أكثــر ســماعًًا عــن شــريك؛ 
إســحاق أو يزيــد ــبن هــارون؟ قــال: إســحاق نحــو مــن خمــسة آلاف، ويزيــد 
نحــو مــن ثلاثــة آلاف«. ومثــل هــذه الأســئلة لا تصــدر مــن مجــرد راوٍٍ مبلــغُُ 
علمــه أن يــؤديََ مــا ســمع ويــرويََ مــا حفــظ، ــبل تصــدر مــن عــارف حــاذق 

مهتــم بالنقــد وأحــوال الرجــال ومروياتهــم.
ونختــم الــكلام في بيــان معرفــة الأــبار ونقــده بعــرض نقديــن لــه يكشــفان 
بوضــوح عــن ملكتــه النقديــة، ومعرفتــه التامــة بالــرواة ومروياتهــم وعلــل 

الحديــث ومظــان خطئهــا:
أولهمــا: مــا ذكــره في حديــث مــسكين ــبن بكيــر، عــن الأوزاعــي، عــن 
الزهــري، عــن أنــس، أن النبــي صلى الله عليه وسلم شــرب قائمًًــا، وعــن يمينــه أعراــبي... 
ًـم�ا« خطــأ في حديــث الأوزاعــي،  الحديــث)))، إذ ن�بَـه إلــى أن لفظــة: »شــرب قائ
ممــا يــدل علــى اســتحضاره لطــرق الحديــث وألفاظــه، وتنبهــه إلــى زيــادات 

بعضهــا علــى بعــض.
الثــاني: مــا نقلــه جعفــر ــبن محمــد ــبن الحكــم الواســطي عــن الأــبار، قــال: 
»قلــت لهشــام ــبن عمــار: يــا أــبا الوليــد، حدثكــم صدقــة، عــن عمــر ــبن قيــس، 
عــن عطــاء، عــن أــبي الدنيــا، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من جــاء إلــى الجمعة 
فليغتــسل«؟ فقــال: نعــم«. قــال الأــبار: »ورأيــت في حديــث أهــل حمــص عــن 
عمــر ــبن قيــس: »عــن أــبي الــدرداء«، وأظنــه التــزق في كتاــبه فصــار: »عــن أــبي 

الدنيا««))).
ولا شــك أن مثــل هــذا الفهــم والتدقيــق لا يكــون إلا مــن ناقــد لا ناقــل، ولا 
ُـم�ه في علــم الحديــث ونقلــه  ن قََويتْْــ معرفُـت�ه ورســختْْ قد ـَم� يتفطــن لــه إلا 
ونََقََلََِـت�ه، وهــذا يؤكــد أن الأــبار يُُعــد مــن النقــاد، وإن كان مــقالًّا في ــباب النقــد.
وقــد حصلــت للأــبار قصــة لطيفــة مــع رجــل تكلــم علــى أهــل الحديــث 

))) حديث الزهري )83(.
))) الكفاية في علم الرواية ص245.
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ــسبوء، يشــير موقفُُــ الأــبار فيهــا إلــى حرصــه علــى الــسنة وأهلهــا والــذب 
عنهــا، قــال: »رأيــت بالأهــواز رجالًا قــد حــف شــاربه وأظنــه قــد اشترى كتًـب�ا 
وتع�بَـأ للفتيــا، فذكــروا أصحــاب الحديــث، فقال: ليــسوا بشــيء وليس يــسوون 
شــيئًًا، فقلــت لــه: إنــك لا تحــسن تصلــي. قــال: أنــا؟ قلــت: نعــم، أيــش تحفــظ 
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحــت ورفعــت يديــك؟ فــسكت. فقلــت لــه: فأيــش 
تحفــظ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعــت يديــك علــى ركبتيــك؟ فــسكت. 
قلــت: أيــش تحفــظ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا ســجدت؟ فــسكت. قلــت: مــا لــك 
لا تكلــم؟ ألــم أقــل لــك إنــك لا تحــسن تصلــي! أنــت إنمــا قيــل تصلــي الغــداة 
ًـع�با، فالــزم ذا خيرًًــا لــك مــن أن تذكــر أصحــاب الحديــث،  ركعتيــن والظهــر أر
فلتََــس بشــيء ولا تحــسن شــيئًًا«))). وتبيــن هــذه القصــة دفاعــه وغيرتــه علــى 

ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم وأهلهــا.

المطلب السابع: آثاره العلمية:

ًـف�ا، كان أهالًا لأن يتصــدر  لمــا كان الأــبار في العلــم بالمنزلــة المذكــورة آن
ويؤخــذ عنــه العلــم، وأن يدخــل في ســلك التأليــف والتصنيــف.

ولقــد صـَن�ف الأــبار عــدة مصنفــات كمــا تفيــده عبــارات بعــض مــن ترجــم 
لــه، قــال اــبن عبدالهــادي: »لــه تاريــخ وتصانيــف«)))، وقــال الذهبــي: »جمــع 

وصنــف وأرخ«))).
وقــد وقفنــا علــى أســماء عــدة مصنفــات لــه، لكَنَّــ شــيئًًا منهــا لــم يصــل 
إلينــا غيــر جــزءٍٍ مــن »حديــث الزهــري«. وسنــسوق مــا وقفنــا عليــه مــن أســماء 

مصنفاتــه هنــا، مــع الإشــارة إلــى مصــادر ذكرهــا، وهــي كمــا يلــي:
: الأمالي: أولًاا

))) تاريخ دمشق لابن عساكر 74/5.
))) طبقات علماء الحديث 345/2.

))) سير أعلام النبلاء 443/13.
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ذكــره اــبن المحــب الصامــت، قــال: »... في الجــزء الــذي تََرْْجََمََُـت�ه: الأول 
والثــاني مــن أمالــي أحمــد ــبن علــي الأــبار«))). ولــم نقــف علــى إســناد هــذا 
الكتــاب وزمــن إملائــه ومنهــج المؤلــف فيــه، ولكــن يمكــن القــول مــن خلال 
عبــارة اــبن المحــب الصامــت بأنــه يقــع في جزأيــن، وإذ ســمي »الأمالــي« 
فيحتمــل أنــه لا ينتظــم وحــدة موضوعيــة واحــدة، وإنمــا هــي مجالــس يملــي 

فيهــا المصنــف مــن عوالــي أســانيده أو فوائــده وغرائبــه.
ويحتمــل أن هــذا الكتــاب هــو المــسمى في بعــض المصــادر: »حديــث 

أحمــد ــبن علــي الأــبار«)))، ويحتمــل أنــه غيــره.
ثانًيًا: التاريخ:

لعــل تاريــخ الأــبار هــو أشــهر مصنفاتــه، وقــد أشــار إليــه غيــر واحــد ممــن 
ترجــم لــه، كالذهبــي واــبن عبدالهــادي والــسيوطي وغيرهــم)))، وقــال الذهبــي 

لمــا ترجــم للأــبار: »لــه تاريــخ مفيــد رأيتــه«))). 
وقــد اعتمــد الخطيــب في »تاريــخ بغــداد« علــى تاريــخ الأــبار، فأكثــر 
ــًصًّا)))، وذكــره المالكــي فيمــا ورد ــبه  مــن النقــل عنــه، إذ نقــل عنــه )147( ن
الخطيبُُــ دمشقََــ مــن الكتــب)))، وكذلــك اعتمــد عليــه أــبو الوليــد الباجــي في 
التعديــل والتجريــح، فذكــر في بدايــة كتاــبه أنــه ينقــل مــن تاريــخ الأــبار، وســاق 
ــًصًّا، وممــن اعتمــد عليــه أيضــا انُُــب  إســناده إلــى مصنفــه)))، ونقــل عنــه )75( ن

ــًصًّا -علــى الأقــل-))). عــساكر في تاريــخ دمشــق، فنقــل عنــه )13( ن

))) صفات رب العالمين 796/2.
))) انظر: تكملة سير أعلام النبلاء 240/30، مشيخة القزويني ص262، الدرر الكامنة 218/3.

))) انظــر: طبقــات علمــاء الحديــث 345/2، ســير أعلام النــبلاء 444/13، طبقــات الحفــاظ للــسيوطي 
ص284.

))) سير أعلام النبلاء 444/13.
))) انظر: موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ص358.

))) انظر: تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب ص132.
))) انظر: التعديل والتجريح 278/1.

))) انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1720/3.
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ويــروي هــذا الكتــاب عــن الأــبار تلميــذه دعلــج ــبن أحمــد الــسجزي، 
وعنــه: محمــد ــبن أحمــد ــبن رزق -الملقــب باــبن رزقويــه-، ومحمــد ــبن 
الحــسين ــبن الفضــل القطــان، وعنهمــا أخــذه الخطيــب، وعــن الخطيــب 

أخــذه أــبو الوليــد الباجــي.
وتحملــه اــبن عــساكر عــن عبدالواحــد ــبن إبراهيــم ــبن القــرة، عــن أــبي 
الحــسن علــي ــبن محمــد ــبن الخطيــب، عــن محمــد ــبن الحــسين القطــان، 

ــسبنده))).
وبالنظــر إلــى المنقــول عــن الأــبار في تاريخــه نجــد أن موضوعــه يعنــى 
بالجــرح والتعديــل عمومًًــا، مــن غيــر تقدٍٍُـي� بكتــاب أو مجــال معيــن، فهــو 
يتكلــم عــن الــرواة جرحًًــا وتعــديالًا وذكرًًــا لوفياتهم، كمــا أن فيــه إعلالا ونقدا، 
وأكثــر مــا فيــه ممــا ينقلــه عــن مشــايخه الذيــن أكثــر مــن ســؤالهم عــن الــرواة 
ومروياتــه، أو ممــا يرويــه مــن تلــك الأحــكام النقديــة إلــى قائليهــا بأســانيده.
ولا نعلــم وجــودًًا للكتــاب في وقتنــا الحالــي، ويــدل كلام الذهبــي علــى أنــه 
كان موجــودًًا حتــى القــرن الثامــن، أمــا الآن فهــو في عــداد الكتــب المفقــودة 
التــي نــسأل الله -عــز وجــل- بمنــه وكرمــه أن ييــسر الوقــوف عليهــا والإفــادة 

منهــا.
ثالًثًا: جمع حديث الزهري:

نــص غيــر واحــد مــن المصنفيــن علــى أن الأــبار جمــع حديــث الزهــري، 
وســيأتي الــكلام عليــه مبــسوطًًا -إن شــاء الله- في المبحــث الثــاني مــن هــذا 

البحــث.
ا: الرد على أبي حنيفة: رابًعً

ًـف�ا لمعتقــد أهــل   لمــا كان اعتقــاد الإمــام أــبي حنيفــة -رحمــه الله- مخال
الحديــث في بعــض جوانبــه، وكان منهجــه في العلــم مغايرًًــا لمــا اعتــاد عليــه 

))) السابق.



 

107الحافظ أبو العباس أحمد بن علي الأبََّار )ت 290هـ( وكتابه »حديث الزهري«

النــاس في ذلــك الوقــت مــن قلــة اســتعمال القيــاس والــرأي، وكانــت مدرســة 
أــبي حنيفــة مولعةًًــ بفــرض مــا لــم يقــع المــسائل، انبرى لــه جمــع مــن العلمــاء 
فألفــوا في الــرد علــى عقيدتــه وطريقتــه، إمــا بمصنفــات خاصــة، أو ضمنــوه في 
تواليفهــم وتصانيفهــم، كاــبن أــبي شــيبة الــذي خصــص كتا�ًـبا في مصنفــه للــرد 

علــى أــبي حنيفــة، والخطيــب في تاريــخ بغــداد، وغيرهمــا.
ويبــدو أن الأــبار ممــن ســلك نهــج هــؤلاء العلمــاء، فألــف في الــرد علــى أبي 
حنيفــة، بدليــل اعتمــاد الخطيــب وإكثــاره في رده علــى أــبي حنيفــة مــن مرويات 
الأــبار، ويــدل علــى ذلــك أيضًًــا مــا أخرجــه في تاريخــه مــن طريــق أحمــد ــبن 
جعفــر الختلــي أنــه قــال: »أملــى علينــا أــبو العبــاس أحمــد ــبن علــي ــبن مــسلم 
الأــبار في شــهر جمــادى الآخــرة مــن ســنة ثمــان وثمانيــن ومائتيــن، قــال: ذكــر 
القــوم الذيــن ردوا علــى أــبي حنيفــة: أيــوب الــسختياني، وجريــر ــبن حــازم، 
ا علــى أن الأــبار ألــف في الــرد  وهمــام ــبن يحيــى...«، وهــذا دليــل قــوي جًدًّــ

علــى أــبي حنيفــة، وأملاه علــى تلامذتــه.
وليــست هــذه النقــولات مــن تاريــخ الأــبار، ــبل هــي مــن مصنــف مــستقل، 
- جــاءت مــن  يــدل علــى ذلــك أن أغلــب هــذه النقــول -وعددهــا )32( نــقالًا
روايــة أحمــد ــبن جعفــر الختلــي عــن الأــبار، ورواهــا عــن أحمــد ــبن جعفــر 
الختلــي محمدُُــ ــبن أحمــد ــبن رزق -الملقــب باــبن رزقويــه-، والحنُُــس ــبن 
الحــسين ــبن دومــا النعالــي. ولــم يــرو دعلــج -راوي التاريــخ- عــن الأــبار 
منهــا ســوى )3( نقــول، وروى عمــر ــبن جعفــر الختلــي عــن الأــبار منهــا 

نقليــن.
فالــذي يظهــر مــن ذلــك أنــه مصنفٌٌــ مختلــف ســمعه أحمــد ــبن جعفــر 
الختلــي مــن الأــبار، ويقــوي ذلــك أن الخطيــب لــم ينقــل عــن الختلــي عــن 
الأــبار إلا في الــرد علــى أــبي حنيفــة، ولــم ينقــل عنــه في جــرح الــرواة أو 
تعديلهــم أو ذكــر وفياتهــم أو علــل أحاديثهــم، ممــا يؤكــد أن الــذي يرويــه 

أحمــد ــبن جعفــر الختلــي مصنــف مغايــر لتاريــخ الأــبار.
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وبمــا أن كتــاب الأــبار في الــرد علــى أــبي حنيفــة لــم يصــل إلينــا، ولا 
يعلــم عــن حالــه في الوقــت الحاضــر، فإنــا لا نعلــم منهــج مصنفــه فيــه، ولا 
حجــم الكتــاب وعــدد المرويــات فيــه، مــع إمــكان الاســتئناس بجمــع تلــك 
النصــوص المبثوثــة في تاريــخ الخطيــب وغيــره ممــا رواه الختلــي عــن الأــبار.

ا: الفوائد: خامًسً
ذكــره اــبن حجــر في ترجمــة جاــبر ــبن النعمــان مــن »الإصاــبة«، إذ ســاق لــه 
حديًـث�ا ســمعه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مناولــة المــسكين تقــي ميتــة الــسوء«)))، 
ثــم قــال: »هكــذا رأيتــه في فوائــد أــبي العبــاس أحمــد ــبن علــي الأــبار، قــال: 
حدثنــا علــي ــبن هاشــم، حدثنــا اــبن أــبي فديــك...« ثــم ســاق ســنده، وقــال 

عقبــه: »هكــذا وجدتــه في نــسخة صحيحــة مــن طريــق السِِّلََــفي«))).
فــدل ذلــك علــى أن للأــبار فوائــد، وأنهــا مــن مــسموعات الــسلفي، وأنهــا 
موجــودة إلــى عصــر اــبن حجــر، ولــم أر لهــا ذكرًًــا بعــد ذلــك، ويحتمــل أن 
تكــون هــي الأمالــي أو الحديــث التــي ســبق ذكرهــا، فربمــا أملــى الأــبار هــذه 

الفوائــد الحديثيــة إملاء فصــح أن تُُــسمى أماليََــ وفوائدََــ وحديًـث�ا.
ا: مسائل الإمام أحمد بن حنبل: سادًسً

ترجــم اــبن أــبي يعلــى في طبقــات الحنابلــة للأــبار، وقــال: »جالــس إمامََنــا، 
وســاءله عــن أشــياء«، ثــم ذكــر منهــا مــسألةًً واحــدة، ونــقالًا في قــراءة الإمــام 
أحمــد في العصــر خلــف الإمــام)))، وســاق اــبن مفلــح المــسألة المذكــورة، 

فقــال: »قــولُُ أحمــد في روايــة أحمــد ــبن علــي الأــبار...«))).
فيظهــر أن للأــبار عــدة مــسائل غيــر مــا ســبق، ســمعها مــن الإمــام أحمــد 

))) الإصابة في تمييز الصحابة 641/1، واقتصر ابن حجر على أول الحديث.
))) السابق.

))) طبقات الحنابلة 127/1.
))) الفروع 149/9.



 

109الحافظ أبو العباس أحمد بن علي الأبََّار )ت 290هـ( وكتابه »حديث الزهري«

ورواهــا عنــه، ويحتمــل أنهــا نقلــت عنــه مشــافهة، أو أنــه جمعهــا في مصنــف لم 
يصــل إلينــا. والله تعالــى أعلــم.

المطلب الثامن: وفاته:

ذكــر إســماعيل الخُُطََبــي وأحمــد ــبن جعفــر الختلــي تلميــذا أــبي العبــاس 
الأــبار أنــه تــوفي -رحمــه الله-يــوم الأربعــاء النصــف مــن شــعبان ســنة تــسعين 
ومائتيــن )290هـــ()))، ولــم نرََــ مــن خالــف في ذلــك إلا مــا ذكــره حاجــي خليفة 
مََِـه� في ذلــك؛ لأنــه أحــال  مــن أنــه تــوفي في رمضــان مــن تلــك الــسنة)))، ولعلــه وََ
في ترجمتــه إلــى طبقــات الحنابلــة لاــبن أــبي يعلــى، والمثبــت في طبقــات 
الحنابلــة -نــقالًا عــن إســماعيل الخطبــي- أنــه تــوفي في شــعبان))). والله تعالــى 

أعلــم.

))) تاريخ بغداد 502/5، تاريخ دمشق لابن عساكر 75/5، سير أعلام النبلاء 444/13.
))) سلم الوصول إلى طبقات الفحول 183/1.

))) انظر: طبقات الحنابلة 127/1.
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 المبحث الثاني: 
كتاب »حديث الزهري« للأبار وقيمته العلمية

المطلب الأول: اسم الكتاب:

جــاءت تــسمية الكتــاب ضمــن تــسمية الجــزء الــذي وصــل إلينــا منــه، إذ 
وقــع علــى غاشــية نــسخته: »الجــزء الأول مــن حديــث الزهــري«، وورد في 
طبقتيــن مــن طبــاق ســماع الجــزء: »الأول مــن حديــث الزهــري عــن أنــس 

-رضــي الله عنــه-«.
ومــا ورد في الطبــاق موافــق لواقــع الجــزء، فإنــه ــبدأ بمقدمــة فيهــا مــن روى 
عنــه الزهــري مــن الصحاــبة، ثــم مــن أبنــاء الصحاــبة، ثــم اســتقلت عامــة الجزء 

بمــا رواه عــن أنــس ــبن مالــك -رضــي الله عنــه- فحــسب.
إلا أننــا لــم نقــف علــى مــن قصــر أصــل الكتــاب علــى حديــث الزهــري عــن 
أنــس، ــبل مــن ذكــر كتــاب الأــبار أطلقــه في »حديــث الزهــري« جملةًًــ، فيظهــر 
أن التقييــد الــذي ورد في الــسماعات إنمــا نُُظِــر فيــه إلــى محتــوى الجــزء الأول 

. فحسب
د علــى صــدور الكتــب ووجوههــا، وهــو  والأصــل في العنوانــات مــا يقـَي�

المعتمــد فيمــا يترجــح لنــا، والله أعلــم.

المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

ثبتــت نــسبة الكتــاب إلــى مؤلفــه أــبي العبــاس الأــبار بأمــور، منهــا الأدلــة 
المــستقلة ومنهــا القرائــن العاضــدة، وهــي في غالبهــا مأخــوذة مــن نــسخة 

الجــزء الأول التــي وصلــت إلينــا، وأهــم تلــك الأمــور هــي:
أولا: ورود إســناد الجــزء إلــى مؤلفــه بأولــه، وهــو إســناد مَتَّصــل رواتــه 
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ثقــات إلا واحدًًــا منهــم تُُكلــم فيــه بمــا لا يضــر روايتــه لهــذا الجــزء، وســيأتي 
تفصيــل ذلــك في الطلــب التالــي.

ــا: أن نــسخة الجــزء منقولــة عــن أصــل متفــرع عــن نــسخة أحمــد ــبن  ثاني
جعفــر اــبن ســلم الختلــي، راوي الكتــاب عــن الأــبار، فهــي نــسخة وثيقــة 

الصلــة باــبن ســلم وبشــيخه المؤلــف.
ــا: اتفــاق الشــيوخ المــروي عنهــم في الجــزء مــع الشــيوخ المعروفيــن  ثالث

للأــبار.
رابعــا: نصــوص الأئمــة والعلمــاء علــى أن الأــبار جمــع حديــث الزهــري، 
ونــسبتهم هــذا الجــزءََ إليــه في كتبهــم، وفي الــسماعات المثبتــة عليــه، كمــا 

ســيأتي في المطلــب الخامــس.

المطلب الثالث: إسناد الكتاب:

روى الجــزءََ الأول مــن الكتــاب -كمــا جــاء في صفحــة عنوانــه، وبدايــة 
نصِِّــه- أــبو الطاهــر محمــد المقــرب ــبن عبدالرحمــن ــبن مقــرب التجيبــي، 
عــن محمــد ــبن العمــاد الحــراني، عــن أــبي القاســم يحيــى ــبن ثاــبت ــبن بنــدار، 
عــن أبيــه أــبي المعالــي ثاــبت ــبن بنــدار البقــال، عــن الحــسن ــبن الحــسين 
ــبن دومــا النعالــي، عــن أــبي بكــر أحمــد ــبن جعفــر ــبن ســلم الختلــي، عــن 

المصنــف.
وقــد أثبتــت الــسماعات المنقولــة علــى الجــزء أنــه انتشــر عــن ثاــبت ــبن 
بنــدار، فأخــذه عنــه جماعــة ســوى ابنــه المذكــور، منهــم: الحافــظ الثبــت: 
المؤتمــن ــبن أحمــد الــساجي )ت 507هـــ(، والحــسين ــبن أحمــد ــبن خــسرو 
البلخــي )ت 526هـــ(، وأحمــد ــبن عبدالغنــي الباجــسرائي )ت 563هـــ(، 

وغيرهــم.
وإذْْ كانــت نــسخة الجــزء منقولةًًــ عــن أصلٍٍــ نُُقــل عــن خــط المؤتمــن 
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الــساجي، وقــد شُُــورِِكََ الــساجيُُّ في روايتــه عــن ثاــبت ــبن بنــدار، فــسنكتفي 
بالترجمــة لمــدار روايــة الجــزء، وهــو ثاــبت فمــن فوقــه، وذلــك فيمــا يلــي 

بإيجــاز:
ثابت بن بندار البقال:.1	

هــو ثاــبت ــبن بنــدار ــبن إبراهيــم البقــال، أــبو المعالــي الدِِّيـَن�وري الأصــل 
البغــدادي، يعــرف بابــن الحمامــي.

ولــد ســنة 416هـــ، وروى عــن اــبن دومــا وأــبي علــي ــبن شــاذان، وعنــه ابنه 
يحيــى وأــبو الفضــل السلامــي، وتــوفي ســنة 498هـــ. قــال الــسمعاني: »كان 
صالحًًــا ثقــة فــاضالًا واســع الروايــة«، وقــال عبدالوهــاب الأنماطــي: »ثقــة 

ًـق�ا«))). مأمــون«، وقــال اــبن الجــوزي: »كان ثقــة ثبًـت�ا صدو

الحسن بن الحسين بن دوما النعالي:.2	
هــو أــبو علــي الحــسن ــبن الحــسين ــبن العبــاس النعالــي البغــدادي، يعــرف 

بابــن دوما.
ولــد ســنة 346هـــ، وروى عــن أحمــد ــبن جعفــر الخُُتُُّلــي وأحمــد ــبن 
يوســف ــبن خلاد، وعنــه ثاــبت ــبن بنــدار والخطيــب البغــدادي، وتــوفي 
ســنة 431هـــ. قــال الخطيــب: »كتبنا عنــه، وكان كثير الــسماع، إلا أنه أفــسد 
أمــره ــبأن ألحــق لنفــسه الــسماع في أشــياء لــم تكــن ســماعََه...، ذكــرت 
لمحمــد ــبن علــي الصــوري جــزءًًا مــن حديــث الشــافعي كان حدثنــا ــبه 
اــبن دومــا، فقــال الصــوري: لمــا دخلــت بغــداد رأيــت هــذا الجــزء، وفيــه 
ســماع اــبن دومــا الأكبر -يعنــي: أخــاه أــبا الحــسن عل�يًـا- وليــس فيه ســماع 
ع فيــه أــبو علــي لنفــسه، وألحــق اسمََــه مــع اســم أخيــه«،  أــبي علــي، ثــم سَمَّــ

ولــذا قــال فيــه الذهبــي: »ضعيــف«))). 

))) انظــر: المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم 93/17، والتقييــد لمعرفــة رواة الــسنن والمــسانيد 267/1، 
وتاريــخ الإسلام 802/10.

))) انظر: تاريخ بغداد 255/8، تاريخ الإسلام 502/9، لسان الميزان 36/3.
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وهــذا التضعيــف لا يؤثــر علــى روايــة اــبن دومــا لجــزء الأــبار، ولا يقضــي 
بطعنٍٍــ في ثبوتــه عــن مؤلفــه، وذلــك للأمــور التاليــة:

عــاءً وكذبًــا •	 أنــه لا يــسلَّم ــبأن إلحــاق اــبن دومــا اســمه في الــسماع كان ادِّ
محضًــا، وبذلــك دافــع اــبن الجــوزي عنــه فقــال: »ومــن الجائــز أن يكــون 
قــد عارضــه بأصــل فيــه ســماعه«)))، وقــال الشــيخ المعلمــي: »فمــن الجائــز 
أنهــم كانــوا يحضرونــه مــع أخيــه ولــم يكتبــوا إســماعه لصغــره، فــرأى أنــه 
كان مميــزًا، وأن لــه حــقَّ الروايــة بذلــك«)))، فيكــون إلحاقُــه اســمَه علــى 
مرتبتيــن محتملتيــن: أنــه كان ســامعًا جزمًــا لكــن كُتــب ســماعه في أصــلٍ 
آخــر فنقلــه، أو أنــه حضــر ســماع الجــزء صغيــرًا فلــم يقيــَّد ســماعُه، لكنــه 

رأى أنــه ســمعه فأثبــت اســمَه.
أنــه لــم يذكــر عنــه هــذا الإلحــاق إلا في ذلــك الجــزء الواحــد مــن حديــث •	

أــبي بكــر الشــافعي، وقــال الخطيــب: »في أشــياء لــم تكــن ســماعه«، ولــو 
كان أمــرًا مشــتهرًا ظاهــرًا لَمَــا وقــع تقليلــه بهــذه الصفــة. ومــا لــم يــرد نــصٌّ 
يشــكك في ســماعه جــزءَ الأــبار مــن أحمــد ــبن جعفــر الختلــي، فــإن الأصل 

بقــاء الــسماع حتــى يثبــت عدمــه.
أن وفــاة أــبي بكــر الشــافعي كانــت ســنة 354هـــ، وكانــت وفــاة أحمــد ــبن •	

جعفــر الختلــي ســنة 365هـــ، فالإلحــاق والادعــاء -لــو سُــلِّم- لــن يكــون 
في ســماع شــيخٍ متأخــر الوفــاة أدرك اــبن دومــا مــن حياتــه 19 ســنة، وإنمــا 
يحتمــل أن يقــع في الشــيوخ القدمــاء كأــبي بكــر الشــافعي الــذي مــات 

ولاــبن دومــا 8 ســنوات فحــسب.
ولــذا يلاحــظ أن الخطيــب اعتمــد علــى اــبن دومــا في روايــة كتــاب الأــبار 
في الــرد علــى أــبي حنيفــة، وهــو يرويــه عــن الختلــي عــن الأــبار -كإســناد 
 كتانــبا هــذا-، مــع أن الخطيــب هــو الــذي أورد الطعــن في ابــن دومــا

))) المنتظم 275/15.
))) التنكيل 386-385/10.
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-كمــا ســبق-، وكذلــك أفــاد اــبن حجــر العــسقلاني مــن كتابنــا -كمــا 
ســيأتي- مــع أنــه نقــل الطعــن في اــبن دومــا.

أن نقــد أســانيد الكتــب يختلــف عــن نقــد المرويــات، فأســانيد الكتــب •	
إنمــا تــساق لاتصــال السلــسلة وتناقــل الكتــاب بطريــق التحمــل والأداء، 
وإن كان في بعــض رواة الإســناد جهالــة أو ضعــف، لكــن العمــدة إنمــا هــي 
علــى النقــل مــن نــسخة موثوقــة النــص، ليــست مــزورة ولا مختلقــة ولا 
فــة، وليــس فيهــا إقحــام وحــذف وتلاعــب، وليــس هــذا مــا طُعــن في  محرَّ
اــبن دومــا لأجلــه، ولا اتُّهم بشــيءٍ منــه -بحمــد الله-. قال الشــيخ المعلمي 
متحدثًــا عــن الطعــن في إســناد كتــاب الــرد علــى أــبي حنيفــة للأــبار: »علــى 
أن المقــال في اــبن دُومــا لا يضــرُّ هاهنــا، فــإن كان الخطيــب إنمــا يــروي 
ــبذاك الــسند مــا يأخــذه مــن مصنــَّف الأــبار، والعمــدة في ذلــك علــى أن 
تكــون النــسخة موثوقًــا بهــا، كمــا لــو روى أحدنــا ــسبندٍ لــه مــن طريــق 
البخــاري حديثًــا ثابتًــا في »صحيحــه«، فإنــه لا يقــدح في ذلــك أن يكــون في 
الــسند إلــى البخــاري مطعــون فيــه...، والخطيــب معــروف بشــدة التثبــت، 
ــبل قــد يبلغــ ــبه الأمــر إلــى التعنــت، فلــم يكــن ليــروي عــن مصنــف الأــبار 

إلا عــن نــسخةٍ موثــوقٍ بهــا بعــد معرفتــه صحــة ســماع اــبن دومــا«))).
وقــد أثبتــت قيــود النــسخة التــي بيــن أيدينــا -كمــا ســيأتي في وصفهــا- أنهــا 
منقولةٌٌــ عــن أصلٍٍــ نُُقــل عــن خــط الحافــظ المؤتمــن ــبن أحمــد الــساجي، 
وهــو نَصَّــ علــى أنــه قاــبل نــسخته بالأصــل بخــط اــبن ســلم، واــبن ســلم 
هــو الــراوي عــن الأــبار مباشــرة، فتبيــن أن النــسخة في غايــة العلــو وقــوة 
الصلــة باــبن ســلم، ثــم بالأــبار، وليــس الإســنادُُ إلا حليةًًــ لهــا احتاجــوا إليــه 

لإمــكان الروايــة مــن الكتــاب.
ثــم إن عــددًًا مــن أحاديــث الجــزء رواهُُ غيــر الختلــي عــن الأــبار، فــروى 

))) السابق.
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الــطبراني منهــا حديثيــن، وروى محمــد ــبن داود ــبن مــسعود حديًـث�ا واحدًًا، 
ـَل�ق أــبو الوليــد الباجــي روايةًًــ عــن المصنــف هــي في هــذا الجــزء. وكل  وع
ذلــك يــدل علــى انضبــاط مــادة النــسخة ونقــل الكتــاب عــن الأــبار، وعــدم 

تأثيــر الــكلام في بعــض رواتــه في ذلــك.
ِـع�ف اــبن دومــا ــبه فإنــه لا يقضــي ــبرد مــا يرويــه، وإنمــا يوجــب  وأمــا مــا ضُُ
التثبــت مــن ســماعه لــه فحــسب، ــبل إن دعــوى إلحاقــه اسمََــه في ســماعات 
بعــض الأجــزاء تتضمــن في نفــسها ثبــوت تلــك الأجــزاء، إذ هــي تــدل علــى 
أنهــا أجــزاء متداولةٌٌــ معروفــة ثابتــة، فحُُمــل اــبن دومــا علــى إلحــاق اســمه 

فيهــا أو ادعــاء ســماعها، ليكــون مــن رواتهــا.

أحمد بن جعفر الختلي:.3	
هــو أحمــد ــبن جعفــر ــبن محمــد ــبن ســلم، أــبو بكــر الخُُتُُّلــي))) ثــم 

البغــدادي.
ولــد ســنة 278هـــ، وروى عــن أــبي العبــاس الأــبار وأــبي مــسلم الكجــي، 
أــبي  اــبن  قــال  365هـــ.  ســنة  وتــوفي  والدارقطنــي،  دومــا  اــبن  وعنــه 
الفــوارس: »ثقــة«، وقــال الخطيــب: »كان صالحًًــا ديًّّـن�ا مكثرًًــا ثقةًًــ ثبًـت�ا«، 

ــَجَّة«))). ووصفــه الذهبــي ـب»الحُُ

المطلب الرابع: أجزاء الكتاب:

ن مــن عــدة أجــزاء،  جــاء عنــوان الجــزء واضحًًــا في أن أصــل الكتــاب مكَوَّــ
لكــن الــذي وصــل إلينــا -حتــى الآن- هــو الجــزء الأول منــه فقــط.

))) الخُُتُُّلــي: نــسبة إلــى الخُُّـت�ل، وهــو إقليــم يقــع خلــف نهــر جيحــون، وقيــل: هــي قريــة علــى طريــق خرســان 
بالنــسبة للخــارج مــن بغــداد. وضبــط ياقــوت الحمــوي في معجــم البلــدان )الختــل( بضــم الخــاء، وفتــح 
التــاء المشــددة، بينمــا يضبطــه أكثــر المحدثيــن بضــم الخــاءِِ والتــاءِِ المشــددة. انظــر: المــسالك والممالــك 
 ،44/5 للــسمعاني،  والأنــساب   ،950/2 للدارقطنــي  والمختلــف  والمؤتلــف  ص287،  للاصطخــري 

وتوضيــح المشــتبه 201/2، وأحــسن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم ص290.
))) انظر: تاريخ بغداد 113/5، وسير أعلام النبلاء 82/16.
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وممــا يقــوي أنــه يتألــف مــن عــدة أجــزاء: مــا ســبق في بحــث عنــوان الجــزء، 
مــن أنــه يتضمــن حديــث الزهــري عــن أنــس فحــسب، والنصــوص التــي 
ذكــرت كتــاب الأــبار أطلقــت جمعــه لحديــث الزهــري، ممــا يــدل علــى أنــه 

جمــع مــا رواه عــن أنــس وعــن غيــره))).
ولــم نقــف علــى مــا يــدل أو يشــير إلــى حجــم الكتــاب أو عــدد أجزائــه، 

والله المــستعان.

المطلب الخامس: القيمة العلمية للكتاب:

أشــار غيــر واحــد مــن أهــل العلــم إلــى أن الأــبار جمــع حديــث الزهــري، 
إليــه  مشــيرين  النقــول  بعــض  منــه  فنقلــوا  منــه في مصنفاتهــم،  واســتفادوا 

ومخرجيــن منــه.
فممــن نــص علــى جمعــه حديــث الزهــري: الذهبــي، واــبن ناصــر الديــن 
الدمشــقي، واــبن حجــر العــسقلاني. قــال الذهبــي في ترجمــة الأــبار: »جََمََــع 
ًـق�َلَّا في   حديــث الزهــري«)))، ووصــل البرمــاويُُّ وانُُــب حجــر والــسخاويُُّ مع
صحيــح البخــاري بإســنادٍٍ مــن هــذا الجــزء)))، وأفــاد منــه أيضًًــا اــبن ناصــر 

الديــن الدمشــقي))).
ومــا تقــدم مــن إشــارة المصنفيــن لهــذا الجــزء، وذكــره في مصنفــات الأــبار، 
واســتفادتهم منــه في التخريــج ووصــل المعلقــات، يــدل علــى عنايــة العلمــاء 
وحفاوتهــم ــبه، مراعيــن بذلــك منزلــة مؤلفــه في الروايــة والنقــد، وأهميــة هــذا 

الجــزء في مادتــه ومضمونــه.

))) وقــد جمعنــا مــا رُُوي عــن الأــبار مــن حديــث الزهــري في المصــادر، فوجدنــا منهــا أحاديــث للحــسين ــبن 
علــي، وعائشــة، وأم ســلمة، واــبن عمــر، وأــبي هريــرة، رضــي الله عنهــم أجمعيــن.

))) سير أعلام النبلاء 444/13.
))) اللامــع الصبيــح بشــرح الجامــع الصحيــح للبرمــاوي 339/3، تغليــق التعليــق لاــبن حجــر 250/2، 

هــدى الــساري لاــبن حجــر ص26، فتــح المغيــث للــسخاوي 7/4.
))) انظر: جامع الآثار في السير ومولد المختار 484/3، 508.



 

117الحافظ أبو العباس أحمد بن علي الأبََّار )ت 290هـ( وكتابه »حديث الزهري«

ومــن أوجــه عنايــة العلمــاء بهــذا الجــزء: مــا كان مــن تداولــه بيــن المحدثيــن 
في مجالــسهم، وكثــرة ســماعه وإســماعه، فقــد وقعــت في النــسخة التي وصلت 
إلينــا منــه -فحــسب- خمــس عشــرة طبقــة ســماع، مــا بيــن أصيلــة ومنقولــة، 
فيهــا مــا يزيــد علــى أربعيــن نفسًًــا في أماكــن مختلفــة وأقطــار شــتى، فسُُمِِــع 
ببغــداد ودمشــق والقاهــرة، وأول ســماع مثبــت فيــه هــو ســماع ثاــبت ــبن بنــدار 
مــن الختلــي ســنة إحــدى وثلاثيــن وأربعمائــة، وآخــر ســماع مثبــت بالمــسجد 

الأقصــى ســنة عشــر وثمانمائــة.
مــسندة  أحاديــث  مــن  فيــه  بمــا  للجــزء  العلميــة  القيمــة  تََبرُُز  كمــا 
رحــى  عليهــا  دارت  التــي  الــستة  الكتــب  أصحــابََ  فيهــا  الأــبارُُ  شــارك 
عنايــة المحدثيــن بمــا يروونــه عــن شــيوخهم، فهــو فيهــا يــؤدي أغــراض 
فيــه مــن  المتابعــة والتوثيــق وغيــر ذلــك، فــضالًا عمــا  المــستخرجات في 
آثــار لــم نجدهــا في غيــر هــذا الجــزء)))، وأحاديــث زوائــد علــى الكتــب 
فيــه)))،  إلا  وصلهــا  علــى  نقــف  لــم  معلقــاتٍٍ  وََصََلتْْــ  وطــرقٍٍ  الــستة)))، 
أحاديــث)))، عضــدت  أو  الأحاديــث)))،  لبعــض  علــل  إلــى  أشــارت   أو 

))) كمــا في الحديــث )87( وهــو أثــر حمــاد ــبن ســلمة: يحبــون أن يــستنصتوا للــسائل حتــى يفــرغ مــن كلامــه. 
وفي الحديــث )90( وهــو أثــر لمحمــد ــبن النضــر الحارثــي في الــصبر علــى الاــبتلاء.

))) كمــا في حديــث )16(: »أكثــر أهــل الجنــة البلــه«، وحديــث )65(: »مثــل المريــض إذا ــبرأ وصــح مــن 
مرضــه...«، وحديــث )79(: »يــا بلال، قــد بلغــت، مــن شــاء فليصــل...«، وحديــث )84(: »مــن ســره أن 

يــسلم فليلــزم الصمــت«.
))) كمــا وقــع في الحديــث )2( إذ أســند الأــبار روايــة خالــد ــبن ذؤيــب عــن الزهــري قــال: رأيــت اــبن عمــر 
يمشــي أمــام الجنــازة، وهــذه الروايــة علقهــا الدارقطنــي في العلــل )286/12(، واــبن عبــدالبر في التمهيــد 

)443/6(، ولــم نقــف عليهــا موصولــة إلا عنــد الأــبار.
))) كمــا وقــع في الحديــث )43( إذ أخــرج الأــبار روايــة الحميــدي عــن اــبن عيينــة عــن وائــل ــبن داود 
عــن ابنــه عــن الزهــري في وليمــة صفيــة -رضــي الله عنهــا-، وفيــه نــص اــبن عيينــة علــى أنــه لــم يحفــظ هــذا 
الحديــث عــن الزهــري. وأخــرج في الحديــث )91( طريــق يونــس ــبن يزيــد عــن الزهــري في صلاة النبــي صلى الله عليه وسلم 

، وفيــه بيــان أن الزهــري لــم يــسمعه مــن أنــس. علــى الخمــرة، مــرسالًا
))) كمــا وقــع في الحديــث )97( إذ أخــرج الأــبار طريــق أــبي زرعــة الحجــري عــن يونــس ــبن يزيــد، في 
حديــث المشــي أمــام الجنــازة، وفيــه متابعــة لمحمــد ــبن بكــر البرســاني علــى أحــد الوجهيــن عــن يونــس، 
فأفادنــا هــذا الطريــق ــبأن الوهــم مــن يونــس لا مــن البرســاني. وأخــرج في الحديــث )101( طريــق عبيــدالله ــبن 
أــبي زيــاد الرصــافي، عــن الزهــري، عــن أنــس، في قصــة وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، وفيــه متابعــة لمعمــر ــبن راشــد في أحــد 

الوجهيــن عنــه، وهــذا مؤثــر في حفــظ الوجهيــن عــن الزهــري. وانظــر: الأحاديــث )3، 74، 100(.
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أو زادت مــن صحــة أحاديــث مشــهورة)))، كمــا أن في الجــزء أيضًًــا ألفاظًًــا 
)))، وكل  ـل�َتْْ مشــكالًا وروايــاتٍٍ أوضحــت غامضًًــا أو فــسرت مبهمًًــا أو ح
أيدينــا. بيــن  الــذي  النفيــس  الجــزء  هــذا  خلال  مــن  ــبه  ظُُفــر  قــد  ذلــك 
المحدثيــن  اهتمــام  الجــزء، ويكــون محــل  هــذا  يُُتــداول  أن  غــرو  ولا 
والمــسندين، وأن يتهافــت إليــه الــرواة والمجيــزون، لمــا فيــه مــن عوالــي 
الأســانيد، والغرائــب والفوائــد، إضافــة إلــى منزلــة مؤلفــه ومكانتــه العلميــة 

والنقديــة التــي ســبق بيانهــا.

المطلب السادس: منهج المؤلف في الجزء الأول من الكتاب:
مــن خلال دراســة الجــزء دراسةًًــ متأنيةًًــ يمكــن رصــد بعــض ملامــح 

منهجيــة المؤلــف فيــه، وهــي تتلخــص في مــا يلــي:
تصــرف المؤلــف أحيانًــا بألفــاظ الحديــث، ويترجــح بالنظــر إلــى متابعــات •	

المؤلــف أن التصــرف منــه، فمثاًــ في حديــث سُــنين ــبن أــبي جميلــة أنــه 
خــرج مــع النبــي صلى الله عليه وسلم عــام الفتــح، وقعــت الروايــة عنــد المؤلــف: »أســلم 
يــوم الفتــح«، وكذلــك في حديــث المنبــوذ الــذي وجــده ســنين علــى عهــد 
عمــر ــبن الخطــاب ، لمــا رآه عمــر مقباًــ قــال: »عــسى الغُوَيْــر أَبْؤُســا«، 
وهــو مثــل معــروف، لكــن المؤلــف لــم يذكــره وقــال ــبدلا منــه: »فلمــا رآه 
مقباًــ ضــرب لــه مثاًــ«، وهــذا التصــرف بالألفــاظ عنــد المؤلــف قليــل 

ا. جــدًّ
))) كمــا وقــع في الحديــث )15( إذ أخــرج الأــبار طريــق أــبي الطاهــر ــبن الــسرح عــن اــبن وهــب في حديــث 
النظــر مــن خلــف البــاب، وفيــه تقويــة للطــرق الأخــرى عــن اــبن وهــب، ولــم نقــف علــى هــذا الطريــق إلا في 
الجــزء. وأخــرج في الحديــث )27( طريــق يزيــد ــبن زريــع عــن معمــر، في شــرب النبــي صلى الله عليه وسلم اللبــن وقولــه: 
»الأيمــن فالأيمــن«، ولــم نقــف علــى طريــق يزيــد إلا في هــذا الجــزء، وفيــه تقويــة للطــرق الأخــرى عــن معمــر. 

وانظــر: الحديــث )24(.
))) كمــا وقــع في الحديــث )74( إذ أخــرج الأــبار مــن طريــق الزهــري قولــه: دخلــت علــى أنــس بالشــام وهــو 
مريــض يبكــي، وفيــه زيــادة بيــان في حــال أنــس وكونــه كان مريضًًــا. وأخــرج في الحديــث )88( أثــر الحــسن في 
ال، وفي لفظــه تعييــن وقــت ذلــك بمــا بيــن المغــرب والعشــاء. وقــد أورد الأــبار أحاديــث طــواالًا  الاــبتلاء بالَؤَّــس
لا تخلــو مــن فائــدة في ســياقاتها، كحديــث عبــدالله ــبن عمــرو مــع الرجــل الــذي شــهد لــه النبــي صلى الله عليه وسلم بالجنــة 

)31(، وحديــث مقاســمة الأنصــار أموالهــم مــع المهاجريــن )96(، وحديــث المعــراج بطولــه )124(.
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تقطيــع المؤلــف للحديــث الواحــد، فمثاًــ في حديــث نهــي النبــي صلى الله عليه وسلم عــن •	
ــَّت، نجــد أن المؤلــف قطعــه، فذكــر نهــي النبــي  الانتبــاذ في الدــباء والمزف
صلى الله عليه وسلم عــن الانتبــاذ في المزفــت في حديــث، ونهيــه صلى الله عليه وسلم عــن الانتبــاذ في الدــباء 
في حديــث آخــر بمثــل الإســناد، وهــذا التصــرف والتقطيــع مــن المؤلــف 

أيضًــا قليــل غيــر ظاهــر. 
اقتصــار المؤلــف علــى ســرد الأحاديــث مــن غيــر تعليــق أو نقــد، ســوى •	

مــا ذكــره عنــد حديــث مــسكين ــبن بكيــر، عــن الأوزاعــي، عــن الزهــري، 
عــن أنــس، أن النبــي صلى الله عليه وسلم شــرب قائمًــا، وعــن يمينــه أعراــبي... الحديــث)))، 
قــال المؤلــف عنــده: »وليــس هــذا مــن حديــث الأوزاعــي«، وأمــا مــا ســوى 

ذلــك فــسرد مجــرد.
وأمــا ترتيــب المصنــف لكتاــبه هيــكالًا ومــادةًً، فــإن المتأمل للجــزء يجده في 
الجملــة حــسن الترتيــب، واضــح التقــسيم، متراــبط الموضوعــات، متماسكًًــا 

في وحداتــه، وإيضــاح ذلــك بمــا يلــي:
صدّر المؤلفُ الجزءَ ببيان مَن رآه الزهري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.•	
ثــم ســاق مرويــات الزهــري عنهــم التــي تــدل علــى صحبتهــم ، إمــا •	

بتصريحهــم بصحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم ورؤيتهــم لــه، أو حكايــة مــا يــدل علــى 
صحبتهــم لــه صلى الله عليه وسلم كحكايــة واقعــة حضروهــا وكانــت زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم.

	•. ثم ذكر المؤلف مَن روى الزهريُّ عنه من أبناء الصحابة
ثــم ــبدأ المؤلــف ــسبرد أحاديــث الزهــري عــن أنــس مبتدئًــا ذلــك بقولــه: •	

»أول حديثــه عــن أنــس ــبن مالــك«.
ثــم عقــد المؤلــف في أثنــاء ذلــك بابًــا ذكــر فيــه روايــات الزهــري عــن بعض •	

أبنــاء الصحاــبة الذيــن صــرح بروايــة الزهــري عنهــم في بدايــة الجزء.
بقولــه: •	 أنــس  عــن  الزهــري  أحاديــث  ســرد  لاســتكمال  عــاد   ثــم 

))) الحديث )83(.
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»ومن حديث الزهري عن أنس بن مالك«))).
لــم يتضــح منهــج المؤلــف في ذكــره لأحاديــث الزهــري عــن أنــس، أو •	

تكــراره للأحاديــث في مواضــع مــن الجــزء، فنجــد أن المؤلــف لــم يــراع 
موضــوع الحديــث أو غيــره ممــا جــرت عــادة المصنفيــن بمراعاتــه. إلا أنــه 
يمكــن القــول ــبأن المؤلــف في بعــض المواضــع راعــى علــو إســناده فيمــا 
م عوالــي أســانيده علــى غيرهــا عنــد ذكــره لأكثــر مــن إســناد  يرويــه، فقــدَّ

للحديــث الواحــد.

المطلب السابع: عدد أحاديث الجزء الأول وآثاره:

مجمــوع مــا ذكــره المؤلــف مــن الأحاديــث والآثــار مــع التكــرار )139( 
حديًـث�ا وأثرًًــا، المرفــوع منهــا )129(، والأحاديــث الموقوفــة والآثــار )9(، 
والأحاديــث المكــررة )54(، فيكــون مجمــوع الأحاديــث والآثــار مــن غيــر 

المكــرر )85( حديًـث�ا وأثرًًــا، والله تعالــى أعلــم.

المطلب الثامن: وصف نسخة الجزء الأول الخطية:

تحتفــظ مكتبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة بنابلــس في فلــسطين بالنــسخة 
ُـل�َوَّه الجــزء الأول والثــاني   اليتيمــة لهــذا الجــزء، والــذي وقــع ضمــن مجمــوعٍٍ أ
مــن مــسند أنــس ــبن مالــك  للحافــظ أــبي جعفــر محمــد ــبن الحــسين 
الحُُنينــي )ت 277هـــ(، ثــم جــزء حديــث الزهــري للأــبار، وآخــر المجمــوع 

الجــزء الــسادس مــن حديــث أــبي محمــد شــيبان ــبن فــروخ الأبلــي))).

))) في أثنــاء ســرد المؤلــف لأحاديــث الزهــري عــن أنــس تحديدًًــا بعــد الإســناد الخامــس والثمانيــن ذكــر 
المؤلــف خمــسة آثــار في الزهــد والرقــاق لا علاقــة لهــا بموضــوع الجــزء، ولــم يتضــح لنــا مناســبتها لموضــوع 

الجــزء، ثــم عــاد لأحاديــث الزهــري عــن أنــس -ثانيةًًــ- بقولــه: »ومــن حديــث الزهــري عــن أنــس«.
))) حصلنــا علــى مصــورة المجمــوع مــن موقــع الجامعــة الإلكتــروني علــى الشــبكة العالميــة، ولــم يتبيــن لنــا 

رقــم حفــظ المخطــوط في المكتبــة.
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والنــسخة كاملــة الأوراق، إلا أن في بعــض أوراقهــا شــريط ترميــم غطــى 
مواضــع يــسيرة يمكــن اســتدراكها في الغالــب.

وتقــع النــسخة في 15 ورقــة )30 وجهًًــا(، ومــسطرتها العامــة 23 ســطرًًا 
تقريًـب�ا، ويبلغــ متوســط الكلمــات في الــسطر الواحــد حوالــي 14 كلمــة، وخــط 
النــسخة تعليــق عــادي، وهــو جيــد مقــروء، والناســخ ملتــزم بنهايــة الأســطر 

غالًـب�ا إلا مــا يضطــر فيــه إلــى تعليــق بالحواشــي، وهــي قليلــة نــادرة.
واســم الناســخ غيــر ظاهــر علــى النــسخة، فيحتمــل أنــه لــم يُُقـَي�د عليهــا، أو 

أنــه كتــب لكنــه مُُحــي.
وقــد جــاء في خاتمــة النــسخة نقلٌٌــ للــسماعات الموجــودة علــى أصولهــا، 
وهــي توضــح تلــك الأصــول وتبيــن تسلــسل نقــل الجــزء، فجــاء بعــد ختــام 

النــص:
»آخــر الجــزء مــن الأصــل بخــط اــبن ســلم. قوــبل فصح. وفيــه ســماع ثابت 
ــبن بنــدار بقــراءة اــبن عهــد في ســنة إحــدى وثلاثيــن وأربعمائــة. نقلــت هــذا 
الجــزء جميعــه مــن خــط المؤتمــن ــبن أحمــد ــبن ]...[ الــساجي، وفي آخــره 
بخطــه مــا مثالــه: بلغــت مــن أولــه ســماعًًا مــن الشــيخ أــبي المعالــي ثاــبت ــبن 
بنــدار بقــراءة أــبي القاســم عبــدالله ــبن محمــد ــبن أحمــد الرويدشــتي، وســمع 
الشــيوخ: أــبو عبــدالله الحــسين ــبن محمــد ــبن خــسرو البلخــي، والشــريف 
أــبو تمــام محمــد ــبن هبــة الله ــبن محمــد ــبن أــبي موســى الهاشــمي، وأــبو 
الغنائــم أحمــد ــبن محمــد ــبن أحمــد المــؤدب، وأــبو الفتــح أحمــد ــبن علــي 
ــبن محمــد ــبن برهــان الوكيــل، وأــبو محمــد أحمــد ــبن علــي ــبن حمــزة، 
وأــبو القاســم يحيــى اــبن الشــيخ أــبي المعالــي ثاــبت ــبن بنــدار، وأــبو الفــرج 
محمــد ــبن محمــد ــبن الطيــر القصــري. وذلــك في شــهر ]...[ في ســنة تــسع 
 وثمانيــن وأربعمائــة، في منــزل الشــيخ بقطيعــة العجــم. نقلــه كمــا شــاهده اــبن

الـ]..[ـا]...[«.
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وقــد غطــي الاســم الأخيــر بشــريط الترميــم، ويحتمــل أن يكــون: »اــبن 
الظاهــري«، فيكــون هــو ناقــل جميــع مــا ســبق، وهــو كاتــب أصــل الناســخ، 

ومــن خطــه نقــل.
ح كاتبُُــ أصــل الناســخ بأنــه نقــل الجــزء مــن خــط الحافــظ  وقــد صَرَّــ
المؤتمــن ــبن أحمــد الــساجي )ت 507هـــ(، ونقــل ســماعََ الــساجي كامالًا 
مــن ثاــبت ــبن بنــدار، ونقــل قبــل ذلــك خاتمةََــ نــسخة الــساجي، وهــي تصــرح 
بموضــع نهايــة الجــزء الأول »مــن الأصــل بخط ابن ســلم«، وأن نــسخته -أي: 
الــساجي- قوبلــت بأصلهــا فصحــت. واــبن ســلم هــو أحمــد ــبن جعفــر اــبن 
ســلم الختلــي )ت 365هـــ(، راوي الكتــاب عــن الأــبار، فتبـَي�ن أن أصلــه هــو 
المصــدر الأعلــى للنــسخة، ومــن خطــه نقــل وعليــه قاــبل المؤتمنُُــ الــساجي، 
ثــم مــن خطــه نقــل اــبن الظاهــري -أو ســواه-، وعــن خطــه نُُــسخت النــسخة 

التــي وصلــت إلينــا))).
واــبن الظاهــري هــو الحافــظ أــبو العبــاس أحمــد ــبن محمــد ــبن عبــدالله 
المحدِِّثيــن  أحــد  وهــو  696هـــ(،  )ت  المصــري  ثــم  الحلبــي  الظاهــري 
المشــهورين بالعنايــة بالأجــزاء والكتــب، والتخريــج للمحدثيــن وجــودة 
الانتخــاب، مــع ديــن وخلــق وزهــد ووقــار، وقــد نــص تلميــذه الذهبــي علــى 
أنــه »أفــاد الطلبــة وأعانهــم بكتبــه وأجزائــه«، وأنــه اســتفاد مــن أجزائــه وكتبــه 

واعتمــد عليهــا في الــسماع))).
وقــد تبـَي�ن لنــا بمقارنــة الخطــوط أن عنــوان الجــزء، وعــددًًا مــن تعليقــات 
ضبــط النــص ومقابلتــه علــى الحواشــي، هــي بخــط اــبن الظاهــري نفــسه، 
فيحتمــل -مــن مجمــوع مــا ســبق- أنــه أفــاد الناسخََــ بهــذا الجــزء مــن مكتبتــه 

))) علــى النــسخة بخــط محمــد ــبن علــي ــبن أيبــك الــسروجي )ت 744هـــ( ســماعات أخــرى منقولــة عــن 
الأصــل، وهــي ســماعات متقدمــة علــى ثاــبت ــبن بنــدار، فالــذي يظهــر أن الــسروجي نقلهــا كذلــك مــن أصــل 

اــبن الظاهــري.
))) انظر: تاريخ الإسلام 835-834/15.
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فنــسخه، ثــم قابلــه معــه وصححــه لــه -رحمــه الله-. وهــذا يعطــي أن النــسخة 
مكتوــبة في أواخــر القــرن الــسابع تقديرًًــا.
ومن أبرز الظواهر الكتابية في النسخة: 

حــذف ألــف المــد مــن بعــض الأســماء نحــو: »خلــد«، »ســفين«، وذلــك •	
علــى قواعــد المتقدميــن في الإماــء. 

التزام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من غير اختصار. •	
كتاــبة »حدثنــا« مــن غيــر اختصــار في بدايــة الــسند، ثــم يختصرهــا الناســخ •	

أثنــاء الإســناد بالاختصــارات المعروفــة نحــو: »ثنــا«، »أبنــا«.
تمييز بداية كل حديث بمد الحاء من كلمة »حدثنا«.•	
تمييــز الأســماء التــي يــسردها المصنــف في قائمــة تعــداد، وذلــك بتفريقهــا •	

علــى ثلاثــة أعمــدة.
والنــسخة في مجملهــا كثيــرة الإعجــام، قليلــة الــسقط والــسهو، ويتضــح •	

ذلــك مــن التصحيحــات المثبتــة علــى المواضــع المشــكلة التــي جــاءت 
برمــز »صــح« فــوق الكلمــات المشــكلة أو علــى الحاشــية ممــا يؤيــد أنهــا 

كذلــك وقعــت في الأصــل المنقــول عنــه. 
كمــا زادت القيمــة العلميــة للنــسخة بمــا عليهــا مــن تعليقــات وتوضيحــات 
واســتدراكات علــى متــون الأحاديــث وأســماء الــرواة أُُثبتــت علــى الحاشــية 
بالإشــارة إليهــا بعلامــة اللحــق أو التضبيــب فــوق موضــع الاســتدراك، والتــي 

بعضهــا بخــط الناســخ، وبعضهــا بخــط اــبن الظاهــري كمــا تقــدم.
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نماذج من النسخة الخطية

صفحة العنوان
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نموذج من النص
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خاتمة النسخة
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الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:
فقــد اســتعرض هــذا البحــث حيــاة الحافــظ أــبي العبــاس أحمــد ــبن علــي 
الأــبار )ت 290هـــ( وجهــوده العلميــة، والتعريــف بكتاــبه في جمــع مرويــات 
الإمــام الزهــري، وأمكــن مــن خلال ذلــك الوصــول إلــى جملــة مــن النتائــج 

والتوصيــات، نبرزهــا كمــا يلــي:
: أهم النتائج: أولًاا

تبيّن أن الحافظ أبا العباس الأبار من الحفّاظ البارزين في القرن الثالث، .1	
وقد أجمع النقاد على ثقته وإتقانه، وظهر ذلك جليًّا في روايته ونقده، مما 

يثبت مكانته العلمية الحديثية.
ا .2	 أن الأبار عُني بروايات الإمام الزهري عناية خاصة، فجمع كتابًا خاصًّ

القرون  في  الزهري  بمرويات  الاهتمام  استمرار  على  شاهد  وهو  بها، 
المبكرة، نظرًا لكونه أحد أوعية العلم ومدارات السنة النبوية.

أن النسخة الخطية الوحيدة الباقية من كتاب الأبار تمثل الجزء الأول .3	
فحسب، وهي محفوظة في مكتبة جامعة النجاح بنابلس )فلسطين(.

المكرر-، .4	 -باحتساب  وأثــرًا  حديثًا   )139( على  يشتمل  الجزء  أن 
معظمها مرفوع وبعضها موقوف، وقد ساهم العديد منها في وصل بعض 
المعلقات، وكشف بعض العلل، وتقوية بعض الروايات، مما يعزز قيمة 

الجزء العلمية مصدرًا حديثيًّا معتمدًا.
التصنيف، .5	 في  منهجيته  تعكس  واضحة،  بطريقة  الجزء  رتَّب  الأبار  أن 

وإن كان راعى في مواضع علو الإسناد، وأدرج أحيانًا آثارًا لا تتصل مباشرة 
بموضوع الجزء.
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ثانًيًا: أهم التوصيات:
العناية بجمع تراث الأبار، وتتبُّع ما تبقى من مؤلفاته وأجزائه الحديثية .1	

إن وُجدت في مكتبات العالم.
استكمال دراسة جزء »حديث الزهري« وأحاديثه وآثاره دراسةً تحقيقيةً .2	

موسعة، تليق بمكانة المؤلف وقيمة الكتاب.
تشجيع الباحثين على دراسة جهود المحدثين في جمع روايات الأئمة .3	

الكبار مثل الزهري، والمقارنة بين مادتها ومناهجها.
الاهتمام بتتبع أثر الأبار فيمن روى عنه أو استفاد من مؤلفاته، لإبراز .4	

بصمته في مسار النقل والنقد الحديثيين.
خصوصًا .5	 الحديثية،  العلمية  الشخصيات  حول  المعرفية  الثغرات  سد 

من لم تتوفر له تراجم كافية، وذلك اعتمادًا على الاستقراء والتحليل، دون 
الاكتفاء بما يرد في المصادر التاريخية.

عن .6	 الكشف  في  الجزئية  المصنفات  من  وغيره  الجزء  هذا  من  الإفادة 
مناهج النقاد المتقدمين.
والحمد لله أوالًا وآخرًًا.
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المصادر والمراجع

الأــبار، أحمــد ــبن علــي، حديــث الزهــري )الجــزء الأول(، تحقيــق محمــد ــبن 
أنــس الــسليم، رســالة ماجــستير في قــسم الــسنة وعلومهــا، كليــة الشــريعة، 

جامعة القصيــم، 1447هـ.

صــادر،  دار  والممالــك،  المــسالك  محمــد،  ــبن  إبراهيــم  الإصطخــري، 
2004م. بيــروت، 

الباجــي، ســليمان ــبن خلــف، التعديــل والتجريــح، تحقيــق أــبو لباــبة حــسين، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406هـــ.

البرمــاوي، محمــد ــبن عبدالدائــم، اللامــع الصبيــح بشــرح الجامــع الصحيــح، 
الأولــى،  الطبعــة  دمشــق،  النــوادر،  دار  باحثيــن،  مجموعــة  تحقيــق 

1433هـ.

البشــاري المقدســي، محمــد ــبن أحمــد، أحــسن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، 
دار صــادر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1909م.

اــبن الجــوزي، عبدالرحمــن ــبن علــي، مناقــب الإمــام أحمــد، تحقيــق عبــدالله 
ــبن عبدالمحــسن التركــي، دار هجــر، مصــر، الطبعــة الثانيــة، 1409هـــ.

اــبن الجــوزي، عبدالرحمــن ــبن علــي، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، 
تحقيــق محمــد عبدالقــادر عطــا وآخــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

الطبعــة الأولــى، 1412هـــ.

حاجــي خليفــة، مصطفــى ــبن عبــدالله، ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول، 
تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط، مكتبــة إرســيكا، إســطنبول، الطبعــة الأولى، 

2010م.

اــبن حجــر العــسقلاني، أحمــد ــبن علــي، الإصاــبة في تمييــز الصحاــبة، تحقيــق 
عــادل أحمــد عبدالموجــود وآخــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 1415هـ.
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اــبن حجــر العــسقلاني، أحمــد ــبن علــي، تغليــق التعليــق، تحقيــق ســعيد 
عبدالرحمــن القزقــي، المكتــب الإسلامــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

1405هـــ.

اــبن حجــر العــسقلاني، أحمــد ــبن علــي، الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة 
الثامنــة، تحقيــق مجموعــة باحثيــن، دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، 

الطبعــة الثانيــة، 1392هـــ.

اــبن حجــر العــسقلاني، أحمــد ــبن علــي، لــسان الميــزان، تحقيــق عبدالفتــاح 
أــبو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإسلاميــة، حلــب، الطبعــة الأولــى، 

1423هـ.

اــبن حجــر العــسقلاني، أحمــد ــبن علــي، هــدى الــساري مقدمــة فتــح البــاري، 
الطبعــة  مصــر،  الــسلفية،  المكتبــة  الخطيــب،  الديــن  محــب  تحقيــق 

الأولــى، 1380هـــ.

اــبن حــزم، علــي ــبن أحمــد، المحلــى بالآثــار، تحقيــق عبدالغفــار البنــداري، 
دار الفكــر، بيــروت، د.ط، د.ت.

الحمــوي، ياقــوت ــبن عبــدالله، معجــم البلــدان، دار صــادر، بيــروت، الطبعــة 
الثانيــة، 1995م.

الخطيــب البغــدادي، أحمــد ــبن علــي، تاريــخ مدينــة الســلام )بغــداد(، تحقيــق 
بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإسلامــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

1422هـ.

الخطيــب البغــدادي، أحمــد ــبن علــي، تقييــد العلــم، تحقيــق يوســف العــش، 
إحيــاء الــسنة النبويــة، بيــروت، د.ط، د.ت.

الخطيــب البغــدادي، أحمــد ــبن علــي، الكفايــة في علــم الروايــة، تحقيــق أــبي 
عبــدالله الــسورقي وآخــر، دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، الطبعــة 

الأولــى، 1357هـــ.



 

131الحافظ أبو العباس أحمد بن علي الأبََّار )ت 290هـ( وكتابه »حديث الزهري«

المؤتلــف  تكملــة  المؤتنــف  علــي،  ــبن  أحمــد  البغــدادي،  الخطيــب 
والمختلــف، تحقيــق أــبي عاصــم الشــوامي، دار الذخائــر، القاهــرة، 

1444هـــ. الثانيــة،  الطبعــة 

اــبن خلفــون، محمــد ــبن إســماعيل، المعلــم بشــيوخ البخــاري ومــسلم، 
تحقيــق عــادل ــبن ســعد، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، د.ط، د.ت.

ــبن  المؤتلــف والمختلــف، تحقيــق موفــق  ــبن عمــر،  الدارقطنــي، علــي 
عبــدالله ــبن عبدالقــادر، دار الغــرب الإسلامــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

1406هـ.

الدعجــاني، طلال ــبن ســعود، مــوارد اــبن عــساكر في تاريــخ دمشــق، الجامعــة 
الإسلاميــة، المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولــى، 1425هـــ.

الذهبــي، محمــد ــبن أحمــد، تاريــخ الإسلام، تحقيــق بشــار عــواد معــروف، 
دار الغــرب الإسلامــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1424هـــ.

الذهبــي، محمــد ــبن أحمــد، ســير أعلام النــبلاء، تحقيــق مجموعــة باحثيــن، 
مؤســسة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1405هـــ، وتكملتــه ضمــن 

طبعــة دار الرســالة العالميــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1440هـــ.

الذهبــي، محمــد ــبن أحمــد، ميــزان الاعتــدال، تحقيــق علــي محمــد البجاوي، 
دار المعرفــة، بيــروت، الطبعة الأولــى، 1382هـ.

الــسخاوي، محمــد ــبن عبدالرحمــن، فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، 
تحقيــق علــي حــسين علــي، مكتبــة الــسنة، مصــر، الطبعــة الأولــى، 

1424هـــ.

الــسلفي، أحمــد ــبن محمــد، ســؤالات الــسلفي لخميــس الحــوزي، تحقيــق 
مطــاع الطرابيشــي، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الأولــى، 1403هـــ.
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الــسمعاني، عبدالكريــم ــبن محمــد، الأنــساب، تحقيــق عبدالرحمــن المعلمــي 
وآخريــن، دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، الطبعــة الأولــى، 1382-

1402هـ.

الــسيوطي، عبدالرحمــن ــبن أــبي بكــر، طبقــات الحفــاظ، تحقيــق علــي محمد 
عمــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعة الأولــى، 1417هـ.

الصامــت، محمــد ــبن عبــدالله اــبن المحــب، صفــات رب العالميــن، تحقيــق 
عمــار تمالــت، دار الخزانــة، الكويــت، الطبعــة الأولــى، 1442هـــ.

اــبن عبدالهــادي، محمــد ــبن أحمــد، طبقــات علمــاء الحديــث، تحقيــق أكــرم 
البوشــي وآخــر، مؤســسة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1417هـــ.

اــبن عــساكر، علــي ــبن الحــسن، تاريــخ دمشــق، تحقيــق عمــر ــبن غرامــة 
العمــروي، دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1415هـــ.

العقيلــي، محمــد ــبن عمــرو، الضعفــاء الكبيــر، تحقيــق عبدالمعطــي أميــن 
قلعجــي، دار المكتبــة العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1404هـــ.

اــبن العمــاد، عبدالحــي ــبن أحمــد، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 
تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط، دار اــبن كثيــر، دمشــق، الطبعــة الأولــى، 

1406هـ.

العمــري، أكــرم ضيــاء، مــوارد الخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد، دار طيبــة، 
الريــاض، الطبعة الثانيــة، 1405هـ.

القزوينــي، عمــر ــبن علــي، مشــيخة ســراج الديــن القزوينــي، تحقيــق عامــر 
الأولــى،  الطبعــة  بيــروت،  الإسلاميــة،  البشــائر  دار  صبري،  حــسن 

1426هـــ.

اــبن ماكــولا، علــي ــبن هبــة الله، الإكمــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف 
والمختلــف، تحقيــق عبدالرحمــن المعلمــي، دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

الهنــد، الطبعــة الأولــى، 1381-1386هـــ.
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المالكــي، محمــد ــبن أحمــد، تــسمية مــا ورد ــبه الخطيــب دمشــق مــن الكتــب، 
تحقيــق محمــد ناصــر العجمــي، دار البشــائر الإسلاميــة، بيــروت، الطبعــة 

1432هـ. الأولى، 

مــسلم ــبن الحجــاج، صحيــح مــسلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار 
إحيــاء التراث العرــبي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1374هـــ.

المعلمــي، عبدالرحمــن ــبن يحيــى، التنكيــل بمــا في تأنيــب الكوثــري مــن 
عالــم  دار  وآخريــن،  الإصلاحــي  أجمــل  محمــد  تحقيــق  الأباطيــل، 
آثــار  )ضمــن:  1434هـــ  الأولــى،  الطبعــة  المكرمــة،  مكــة  الفوائــد، 

المعلمــي(.

اــبن المغازلــي، علــي ــبن محمــد، مناقــب علــي ــبن أــبي طالــب، تحقيــق تركــي 
الوادعــي، دار الآثــار، صنعــاء، الطبعة الأولــى، 1424هـ.

اــبن مفلــح، محمــد ــبن مفلــح، الفــروع، تحقيــق عبــدالله ــبن عبدالمحــسن 
التركــي، مؤســسة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1424هـــ.

اــبن ناصــر الديــن الدمشــقي، محمــد ــبن عبــدالله، توضيــح المشــتبه، تحقيــق 
محمــد نعيــم العرقسوســي، مؤســسة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

1993م.

اــبن ناصــر الديــن الدمشــقي، محمــد ــبن عبــدالله، جامــع الآثــار في الــسيرة 
ومولــد المختــار، تحقيــق نشــأت كمــال المصــري، دار الــفلاح، الفيــوم، 

الطبعــة الأولــى، 1431هـــ.

اــبن نقطــة، محمــد ــبن عبدالغنــي، التقييــد لمعرفــة رواة الــسنن والمــسانيد، 
تحقيــق مجموعــة باحثيــن، دائــرة المعــارف العثمانيــة، الهنــد، الطبعــة 

1403-1404هـــ. الأولــى، 

اــبن أــبي يعلــى، محمــد ــبن محمــد، طبقــات الحنابلــة، تحقيــق عبدالرحمــن 
العثيميــن، دارة الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ.








